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ا ا ا ا 


الك فرت الالفو و اقل الاو ي 
التسليم» على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد: 

فاي جمعت في هذا الكتاب ما عثرت عليه من 
محاضرات لشيخنا الإمام رضي الله عنه» حول إسراء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه» حرصاً على 
نشر العلوم الدينية » التي ورَثها الشيخ الإماء رضي الله 
عنه» وذلك لما فيها من منافع وفوائد لطلاب العلم 
خاصة» ولکل من اراد التفقه في آمور دينه من المؤمنين 
عامة. 

ولقد كان شيخنا الإمام رضي الله عنه يولي البحث 
في قضية الإسراء والمعراج أهمية خاصة» ويبين أنّها 
معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ل 


ر 


تزال آثارها وفضائلها وفوائدها باقية» يجري خيرها 
وچا ای کل مرن 

ولقد كان شيخنا الإمام رضي الله عنه لفت الفكر 
والنظر إلى مور وقضايا قد يغفل عنها كثير من الاس» 
وقد يكرر ذلك في مناسبات متعددة. 


و ع 


بين فى هدا الاق أن مخجرة السرا وال 
ليست من باب التسلية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم› أو كشف الأحزان عنه» EE‏ 
المعجزة العظيمة هي أجل وأعظم من ذلك. 

ولقد بين سبحانه الحكمة منها فقال تعالى: لِرِيمٌ 
من اوتا [الإسراء: »]١‏ وقال سبحانه: للد رى من 
٤ات‏ ری الکری)ه [النجم: .]١۸‏ 

وان في معجزة الإسراء والمعراج فضائل ومكارم 
خاصة لجناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» تجلت في رؤيته وسماعه لآيات الله الكبرى» 
1 


ا عا الات وما الك م اللات 
الإلهية» والمشاهدات والعلوم والمعارف التي أفاضها 
لله تعالى عليه» والتي لا يعرف حدها إلا الله تعالى. 

وفي معجزة الإسراء والمعراج أيضاً فوائد ومنافع 
تعود على أمّته صلی الله عليه وآله وسلم» هذا ما أخبر 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الشريفة› 
فمنها القضايا الإيمانية الغيبيّة » ومنها الأحكام الشرعية› 
والإإخبارات والبشائر لأهل الطاعات» والإنذارات 
والعقوبات لأهل الفسوق والمعاصي. 

ولا ب من الإشارة إلى أن الشيخ الإمام رضي الله 
Oy‏ 
العالمين جل وعلا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وشلم بالرؤیا» فری رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ربه سبحانه بعیني بصره. 

ری اا ر النظر لا يلزم منها 
الإدراك والإحاطة. وألّه لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة 

۷ 


0 


أو كته أوذات رب العالمين جل وعلا؛ بصراً أو علماً. 

ولا ينافي هذا أن المؤمنين في الجَّة سيرون ريم 
سبحانه» لقوله تعالی: یج ومین اض ا إل ب 
رة [ القيامة: ۲۲ و٣۲]‏ فهم يرونه جل وعلاء 
ولكن لا يحيطون به رؤية ولا علماًء كما قال تعالى: 
لا ڌر ڪه آل بر4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقد بحث شيخنا الإمام رضي الله عنه في ذلك 
مفصَّلاً في كتاب: (شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن سيدنا 
محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم) فارجع إليه 
تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. 

والله تعالى نسأل» وبحبيبه الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم نتوسل» أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم»› وأن يجعل ثوابه في صحيفة 
حسنات شيخنا الإمام رضي الله عنه» وفي كتاب أعماله 
الواسع» وأن ينفع به أصناف العباد إلى يوم المعاد. 
۸ 


چ ت 


وصلّی الله على سيدا محمد 
كلما كر الذاكرون» وعَمَل عن ذكره الْعَافلُونَ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وسح رك رب الور عا يصفوت و وسم عل 
المرسلت ل المد لہ زا 


وکتبه : 


المعحاضرة الأولى : 


ل رار الک الیے EEE‏ 
قال ارلّه sS TET E‏ 


e‏ وهو منصوب على 
المصدر» ممنوع من الصرف لاله اسم جامد كعثمان. 

ومحتی : سبحلل أي : تسبيحاً فتقول : سبحان 
لله» أي: تسبيحا لله» والمراد: أسبح الله تسبيحا. 

والتسبيح هو : التنريه› فتسبيح الله هو: تنزيه الله 


\ 


سبحانه: بحل اذى أسرى ِعَبَِوِ) ففي الآية معنى 
التعجب مما حص الله به عبده صلى الله عليه وآله 

وقد يكزن فيه معنى التخميد» كقوله تعالى: 
سبح لدیسر َا دا4 [الزحرف: ۱۳]. 

والحما. هو : إثبات الكمالات اللائقة به سبحانه. 

ومعىىی : سبحان الله ويحملكه: ا اسبح الله 
e‏ لاتا به ». وأخمده حمدا لائقا به تعالی. 

فالباء للمصاحرة آي : فالمراد ا اا 
مده سبحانه. 

وقد أشار إلى هذا سبحانه في كثير من الآيات 
کقوله تعالی: ون من شىء إلا سح عرو [الإسراء: 
]٤‏ أي: ما من شيء إلا ينزه الله تعالی عمًا لا یلق به» 
ويثبت له الكمالات اللاثقة به سبحانه وتعالى. 


۱۱ 


وقد أمر سبحانه بذلك» ای بالتسبیح المصحوب 
بالحمد كقوله تعالى: ّح مد ريك [التصر: .]١‏ 

فالله تعالى لما يأمر العبد بالتسبيح بحمده» يقول 
العبد: سبحان الله ويحمده» أو: سبحان الله والحمد لله. 

ومعنى «سبحات وجهه» "" المذكورة في الحديث: 
أنوار الوجه المنزهة عن الكيفية. 

E 

والمسبّحة: هي التي تلي الإبهام» وهي اسم فاعل 
من التسبيح» لأنّها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى الإقرار 
بالألوهية 
ومن أسرار الإسراء والمعراج : 


م 


قال الله تعالی: سحن لئ سی بِعَبْدِوِہ لل 


:٤( طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 
ومسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله صلی الله‎ ۱ 
عن‎ )۳٤۹/۱( /۱۷۹/ عليه وآله وسلم: «إِن الله لا ینام‎ 
سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ 

1۲ 


[الإسراء: .]١‏ 
فهذا التسبيح فيه تنزيه الله تعالى عن أن يكون 
إستراؤه الى ضلى اله عليه وآله ولم إلية قرب 
مکان» إذٴ ليس هو سبحانه حالا في مكان» أو في 

السماوات حتى يقرب إليه رسوله قرب مكان. 

فهذا الإسراء بقطع المسافات الشاسعة بين مكة 
وبيت المقدس» ثم ما هنالك إلى السماوات السبع»› 
وسدرة المنتهى ؛ في مدة قصيرة من الليلء هذا لا يقدر 
عليه أحَدٌ إلا من له القدرة التي لا تتتاهى» فسبحانه 
وتعالی بإسرائه بالنبي صلی الله عليه واله وسلم»› فهذا 
التسبيح فيه معنى التعجب. 

ولقد بدا تعالى سورة اللإسراء بالتسبيح» الذي هو 
تنزیه الله تعالى عمًا لا يليق به من الآفات والنقائص 


۱۲۳ 


والعيوبت› وختم هذه السورة بالحمد الذي هو ثبوت 
الانة وال ات كا ف ال قال سات 


ہے ص روو کے ا کے ی دک رہ صو وہ لر صو 

کو قل المد اہ لدی لم نخد ودا وار یک لم شرب كف الم 
ر و ر ر 
وار یکن لم ول من لدل وره كرا [الإسراء: .]١١ ١‏ 

فهذا يدل على أن الإسراء والمعراج قام غلى 
أصول ثلاث: -١‏ التسبيح ١‏ التحميد ۳ التكبير. وهي 
أسس الصلاة التى فرضها الله تعالى ليلة الإسراء 
وامرع 

قوله تعالی: «أْسری بِعَبَدِوِ4 ولم يقل؛ سبحان 
ا كا ا ر ر ن ا 
وما شاهده عليه الصلاة والسلام من العجائب والآيات 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ باعتبار قدرته البشريّة» إِلّما 
رة و ال ا 
[أسرى بِعَبَدِوء4 أي: بصحبة عبده» وصحبة الله لعبده 


۱.٤ 


هي ربوبيته وغا هالا ته صلى الله عليه واله 
و 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
(مسنده) الما عَرَج بي ري کک وجل مَررْت م 
أظفارٌ من تُحَاس» يخمشون وجوعهم وصدورهم. 
ققلت: من هَوّلاء يا جبْريل؟ قال: هَوّلاء الذي يَأكَلُون 
ل م الاس وقخون ا أعَرَاضهم» وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا أراد سفرأ قال : «اللهُم ئت الصاحب في 
السقر...» 

فلقد سافر عليه الصلاة والسلام إلى الله باللهء وفي 
هذا إشارة للسالكين والسائرين إلى الله تعالى» أن سيرهم 
إذا لم يكن إلى الله بالله فلا يصلون إلى الله تعالى. 


(۱) (۲۲۲/۳) عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) طرف من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الحج» باب 
مایقوله إذا رکب إلى سفر الحج وغیره /١٠١٤۲/‏ 
(۷/۲) عن سيدنا عيد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

1٥0 


قوله سبحانه: #[بعبدوء) ولم یقل: برسوله أو 
بنبيه » ليبير أنه أسرى بعبده بصفة أنه عبد مطلق له 
تحرر مرم رق الأغيار والأسباب» وتحقق بالعبوديّة 
الخالصة لله تعالى» فلم يلحظ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في إسرائه ومعراجه الا ربه سبحانه وتعالی. 

والإسراء لا يُطلق إلا على السير في الليل» والسير 
قد يكون في الليّل أو النّهار... فلمًا قال تعالى: «أسرى 
بعَبَّدِوء4 دل على أن الإسراء كان في الليلء فلم قال 
بعد ذلك: اللا ؟!!. 


نعم ليبين أن الإسراء وما بعده من المعراج كان في 
مدة. قصيرة من الليل. أي: في بض من الليل - ومن هنا 
رة إن انكر القال وي لظ أن هذ 
الإسراء والمعراج شََل الليل كله إّما هو في جزء من 
الليل. 


0 


ولقد د اة اد السرا اة كياد لن 
الإسراء كان فيه انتقال إلى عالم غيبي» وهو عالم 
السماوات السبع وما بعدهاء فق لمن يسري» ثم 
بعرج إلى عالم غيبي؛ ن پسري في زمن غيبي وهو 
الليل› لان الزمان منه شهودي ومنه غيبي» فالنهار 
مورد رى فة الايا واللل غيب: 

وباعتبار أن في الليل خصائص من الله تعالى» 
وعنايات خاصة بأنبيائه وأحبابه» لأن فيه خَلوة للقلب 
مع الله تعالی» وک الجب: وتنزلاً للتجليات. 

وقد ذكر الله تعالى العنايات والرّحمات بأنبيائه في 
ا a‏ 
اهّلك بقظع يِن آل4 [هود: ١‏ 

ا 


“٢ صر‎ 


والسلام: #سبحن ن ادگ اسری بعَجدوے آلا م کے المسجد 
ر سے ۶ے و 2 م 


حرام إل المسجد الأقصا. 


1۷ 


ومن ناحية أخرى يبن سبحانه أن ما سمعه صلى 
الله عليه وآله وسلم» وعاينه ليلة إسرائه ومعراجه» هذا 
لا يتيسر لغيره» ولا يمكنه ذلك إذ أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم سرى إلى الله في اللّيل الذي هُو وقت خفاء 
الأشياء» ففي هذا الوقت آراه الله تعالى ما أراه من 
الآيات التي ما رآها غيره. 

فلم تكن هذه الرؤية معتادة لغيره» أو انها تستند 
إلى ضوء الشمس أو ضوء القمر» بل هي رؤية بإنارة 
ونور من الله تعالی. 


ال ع ع الال را وال ال 


م م 


وقد كان البدء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» لأن المسجد الحرام هو مقر شريعة إبراهيم 
عليه السلام» والمسجد الأقصى هو مقر شرائع بني 
إسرائيل ووحيهم. 
۱۸ 


فعرج عليه الصلاة والنبلام إلى الله تعالى على 
التي فيها الصلاة التي جمعت صلاة إبراهيم وصلاة بني 
اراتا وزات علا كمال 

وباعتبار آخر: إن بقعة المسجد الأقصى تُوافق 
منه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
كان أبعد ما يكون عن المسجد الحرام من المساجد من 
ناحية الشام» ثم هو الأبعد في الرتبة والمكانة - أي: 
الأتزه البعيد عن الكفر والضلال» بل هو مقدس 
متزه» وهو مهبط نبوات بني إسرائيل وشرائعهم »› 
ومهرط الكلام والوحي الإألهي على موسى عليه السلام» 
فهو أقصى. أي: بعيد المقام والمنال. 

ازى برشا وچ أي: بارکنا فیه» حتی عمنه 
البركة وعمّت ما حوله من البلاد الشامية. 

۱۹ 


چ ےم 


لري من اا4 أي: عجائب قدرتناء وآياتنا 
الخاصة. وليست تلك العجائب محصورة في جبال بيت 
المقدس» وصخرة بيت المقدس» إذ يراها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وغیره. 

ولقد بين الله تعالى تلك الآيات في سورة النجم: 
الد رای من ٤ات‏ ریه اکر [النجم: ۱۸] وأين كانت 
تلك الآيات؟ قال تعالى: #عندسدرة اتی د ندا 


فج 


جنه امأو [النجم .]١١ ٠١‏ 
فهذه الآية: سبح الى أَسرّى بِعَبَدِوء تدل 
بنالقرآن» فقوله سبحانه:. نریم من ایتا تفسیره: 


e oll 


للد ى مِنَ٤َايتِ‏ ريه الكرى# وأين كانت رؤية تلك 
الآیات الکبری؟ قال تعالی: عند سدرة انش 
Ye‏ 


EEN IE 
وأن ليلة الإسراء هي ليلة المعراج» وأن كليهما ثابت‎ 
بالقرآن الكريم.‎ 

eS‏ فیھها آيا 
المعراج بقوله: الجر إا موی لی) کساج 
غوئ [النجم: [۲-١‏ 


فلقد أقسم تعالى بالنجم إذا هوى» ولم يقسم بغیر 
ذلك من الآيات الكبرى» يتعقل الإنسان ويتفكر ويتدبّر 
مناسبة الآيات مع بعضهاء وذلك ليبِين الله تعالى أن 
الذي قدر على تسيير النجم - والمراد: جنس النجوم 
السيارة - بالسرعة الزائدة» مح ضخامة جسمهاء وعدم 
تفتتهاء قدر على أن يَسري بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» ويقطع به هذه الأجواء إلى أن انتهى به إلى 
سدرة المنتهى فما فوقهاء مع المحافظة على جسمه 
الشريف من التفتّت وغير ذلك. 


٤ 


۲١ 


قوله تعالى: لإهوئ» آي: سرع في حركته»› 
والعرب تعبر عن سرعة الشيء بالهوي. قال الله تعالى: 
وََجَمَل أده تت ألا توج أي: شرع غاية 
السرعة «إلتيم) [إبراهيم: ۳۷] أي: إلى أهل مكة. 

فبرهان صدق المعراج ودليله القاطع قوله سبحانه: 
الجر إِذَاهرى). 

قوله تعالی : لماص صاحک که آي : بل هو على 
الهدى في أقواله وأفعاله منذ صخره صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

#وماغوئ أي: بل هو على الصواب والرشادء 
فما ضل في علمه» وما غوى في عمله» قبل النبوة 
وبعدها. 

وما نین اوی ل إن شر للا يی آي: أن 
منطقه عليه الصلاة والسلام كان كله عن وحي من الله 

0 


ج غ ہے لے ~~ 
تعالی › ومن جملة ذلك إخباره بابه اسري به» وعرج به 


م کرو ا 
قوله سبحانه : لري من le‏ يعني : لنريه من 
أا و بصا من ااا دل على هدا اد 

قوله تعالی: اَم هو أَلسَمِيع بر4 فين الله تعالى ن 

الله السميع البصير يسمع من شاء ما شاء» ويبْصّر من 

شاء ما شاء» فأسمع الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

من الآيات ما أسمعه» وأراه كذلك... قال صلى الله 
ت ت 2 م ت ا م د2 eT‏ 

عليه واله وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى 

أسمَع صر ف الأقلام»: 

(1) طرف من حديث الإسراء الطويل الذي رواه الإمام أحمد 
في (المسند) )٠٤١/٥(‏ والبخاري في أول كتاب الصلاة 
)٤٥۸/۱( //‏ ومسلم في کتاب الإیمان /۱٦۲/‏ 
(۳۲۰/۱) عن سيدنا عبد الله بن عباس وأبي حبة 
الأنصاري رضي الله عنهم» وأصل الحديث عن سيدنا 

۳ 


فقوله جل وعلا: لري من ايوا يعني : الآيات 
الجامعة المتنوعة» التي هي في عالم السماوات» وعالم 
السدرة» وعالم الجنة» والعوالم العلويّة الأخرى. 

ولقد حدث صلی الله عليه وآله وسلم عن بعض 
تلك الآيات التي رآهاء فمن ذلك ما جاء في أحاديث 
المعراج التي أخرجها البخاري ومسلم رضي الله عنهماء 
وما م محدث إلا وذكر أحاديث المعراج. 

فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري "عن اتس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله ناء أن تبي 
اله صلی لله عليه وآله وسلم حدم عن يه لري په. 
ّما أا في الحَطيم. وربَمَا قال: في الحجرٍ مضنطجعاًء اد 
اني آت» وفي رواية للبخاري: «بين النائم واليقظان»“ 


)١(‏ الحديث فى (المسند) )۲٠۸/٤(‏ والبخاري فى كتاب 
مناقب الأنصارء باب المعراج /FAAV/‏ )۰1/0( 
ومسلم ./٠٠٦٤/‏ 
(۲) في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة =/۳۲٠۷/‏ 
۲٤‏ 


ا 


لا ا ا استہقظ عليه الصلاة والسلام. 


قال: «فشق ما بين هذه ا هذه يعني : : من نحره 
ا وسلم اا «فاستخرج قلبي» 
تیت بطسنْت مَملوءة إيماتًاء فعسل قلبيء 
ا ئم عي م تيت بدَابَةَ دون ابعل وفف 
الحمار؛ ابيص بقع خطرة عند أقصى طرقرء 
حملت عَلَيّه» وهذه الدابة من عالم البرزخء وليست 
دابة أرضية» وقد أشار إلى هذا عليه الصلاة والسلام 
بقوله: «دون ابل وقوق الحمَار» أ بین بین 
والبرزخ هو بين بين. فليست هذه الدابة من عالم 
الشهادة» وليست من عالم الغيب» وإنما برزخيْة لها 
حكم العالمين. 

«فائطلق بي O‏ الماد ا 

)۳١۲/١( =‏ ومسلم /٠٦٤/‏ عن سيدنا مالك بن 

صعصعة رضي الله عنه. 


Y0 


٥ E E E a A e a‏ ت 
فاستفتح » فقيل: من هذا؟ قال: جبريل› قيل: ومن 
ا a a A‏ 
معك؟ قال محمد قيل: وقد أرُسل إِليّه؟ قال: َعَم 
ک‌ ص ا 2 ن 

قيل : مَرحبا به» فنعم المجيء جاء» ففتح. 

لما حلصت فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك ادم 
ی ی ی و e E aE E‏ 
فسلم عليه فسلمت عليه فرد السَلام» ثم قال: مرحَبا 
بالابْن الصّالح وَالّبِي الصّالح» أي: الصالح لأعلى 
المقامات. 

وفي رواية للہبخاري"': «فلمًا فتح علوتّا ال 

م الہ م م 
الذئياء فإذا رَجُل قاعد» على يميه أسودة» وعَلّى 
يساره أسودة» يعني: أشكال أرواح «إذا تظر َل يميه 
ضتحك» وإذا تقر قبل ساره پکی. فقال: مَرْحبَاً ب اسي 
2 0 و : 

الصالح الاين الصالح› قلت : لجبریل: من هذا؟ قال: 
هذا آدم» وهذه الأسودة عن يَمينه وشماله سم بيه 
)١(‏ في أول كتاب الصلاة /۳٤۹/‏ عن سيدنا أبي ذر رضي 

الله عنه. 


۲٦ 


اهل اليميْن منهم اهل الجَّة» والأسودة التي عن شمًاله 
اهر النّار» ووجودهم ا برزخي مثالي» لان الل 
ا اروا آرواح الکقار لا تفتح لھا أبواب الا 
فقال سبحانه : ل الت کا انيتا وان AE‏ 


e 4 ا‎ 


e‏ اف: ا 


e‏ گے ا 


قیل: نهدا ال: E E‏ 
محمد قیل: : وقد اسل إليه؟ قال : نَعَم» قیل: E‏ 
نعم المَجيء ء جاء ففتح. 

فلم حلصت إذا بی وعیسّی» هما ابا الال 
قال: دا ی وعیسی فَسلّم عليهماء E‏ 
ملا : صرحب بالأخ الصالح والَّبي الصّالح. 

نم صَعدَ بي إلى السماء الثالكة فاستفتح» لن 


م a‏ م 


عے ے 2 ر ا 


هَدَا؟ قال جبريل» > قیل: ومن معَك؟ قال: محمد > > قیل: 
وقد أرْسل إلب؟ قال : تعم» قيل: مرحباً به نعم الْمَجيء 


ففتح. 
۷ 


فلمًا حلصت إذا يوسف قال ل: هذا وف َم 
ر ا و E‏ 
EB LL‏ بالخ الصّالح 


ب د و 
5 ج 6 TEE‏ س و عرص 2 
حت قير وکن ازل اء ل ت قیل: ب ا 
فنعم المَجيء جَاء» ذ ففتح. 
فما حلصت فإذا إذريس» قال: هذا إذريس فسلم 
ت و۶ 


عليه » قلت عليه رده ثم قال: مَرْحباً بالخ الالح 
وال و 


2 


قیل: هلَا؟ قال ل E‏ 
محمد قيّل: وقد ارسل إِلَه؟ قال: نَعَ» قیل: مَرْحَبًا به 
فنعم المَجيء جاء. 

لما حلصت اذا هارُون» قال: هَڌا هاون فَسَلہ 


1۸ 


س 


عليه » لمت عليّه» فر ثم قال: مَرْحباً بالخ الالح 
راسي الصًالح. 

تخد ير o‏ : َعَم قیل: :اب 
فنعم المَجيء جَاء. 

حلصت ب کک ال: مد موستی س لم 


اک تجاوڑت بی یل e‏ 
لن غلاماً ‏ أي: شاباً eT‏ 
أكثر ممن يدخله من امّّي» فكان بكاؤه بكاء َبْطَة لهذا 
النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 

ثم صَعد بي إلى السَمَاء السابعة» فاستفتح جبريل 
قيل: من هَدَا؟ قال: جبريل» قيل: ومن مَعَّك؟ قال: 

۲۹ 


محمد قيل: وقد أرسل إِلَيّه؟ قال: تَعَم. قيل: مَرْحَباً به 

لما حلصت ذا إبراهيم قال: هَذا ابوك فَسَلب 
عليه » قال: لمت عليْه» قر السلا وقال: مرحباً 
بالابّن الصالح والنّبي الصالح». 


o Ê o o ~۵ 0 0 .‏ ص 
وفی رواية الترمذى"': «لقْت إبراهيم ليلة اسري 


ال ا أمتك مى السّلام» وأخبرهم 
a‏ ت لار تن ا 2 ا م ك 
أن الجنة طيبة التَربَة» عَذبَّة الماءء وأنّهًا قَيْعان» 


ص 
م 


وأن غراسها: سان ا والححد له رلا إلة إلا اه 
والله آکر). 

فقد بيّن لنا الخليل عليه الصلاة والسلام ن غراس 
الجنّة ھی هذه الأصول الإيمانبّة: التسبيح القولي 
والعملى» وکذا التحميد»› وكذا التهليل والتكبير . ومثال 


(۱) فی کتاب الدعوات )۱٤۸/۹( /۳٤٥۸/‏ عن سیدنا عبد الله 
أبن مسعود رضی الله عنه. 
۳٠‏ 


ذلك: الصلاة» ففيها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير؛ 
قولاً وفعلا . 

آما قول : فالثناء على الله تعالى في الركوع 
والسجود والافتتاح» وفيها التسبيح الفعلي بأن يخشع 
المصلي» ويخضع لله تعالى» وان ينزهه تعالى عن أن 
يكون مخلوقا ؛ أو يشبة المخلوق. 

رفا الخد : اا فل رورت واا ف 
فن صلاتك نفسها حم فعلي لله تعالی. 

والتهليل : بأن تشهد أن لا إِله إلا الله. وإفرادك له 
بالعبوديّة في تلاوتك لقوله تعالى: لإاك عبد وناك 
سير وكذلك التکبیر دوما. 

فأول ما يطلب من الإنسان في العقيدة أن ينزه الله 
غا ل وهو التسبيح › ثم تحمده بان تصفه 
بالكمالات اللائقة به» ثم توحده وتفرده في ذلك»› فلا 
شبیه ولا شريك له في نزاهته أو محامده» فتقول: لا إله 

۳١ 


إلا الله» لكن أمر الله أعظم من ذلك فتقول: الله أكبر. 
أي : مما سبحت ونزهت ووحدت» واكو ها هت 
فكانت نهاية العقيدة تكبير الله تعالى. 

EEE e E n 
نعلم وفوق ما نعلم. ولْمّا كانت الصلاة قائمة على هذه‎ 
الأصول» أمر عليه الصلاة والسلام أن تسبح الله بعد‎ 
الصلاة ثلاثا وثلاثين» ونحمده ثلاثا وثلاثين» ونكبره‎ 
. ثلاثاً وثلاثين. لما يقع في الصلاة من نقص في هذا‎ 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى وعاين 
مامات اانا واا فاص ها رآ فمن ان نرا 
من مقامات وخصائص الرسل عليهم السلام» فأخبر 
عليه الصلاة والسلام آله رأى في السماء الأولى آدم عليه 


)١(‏ كما في (صحيح) البخاري» كتاب الأذانء باب الذكر بعد 
الصلاة )۲١ /۲( /۸٤۳/‏ ومسلم في كاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استخباب الذكر بعد الصلاة /٥۹۷/‏ 
)۷۲٤/۲(‏ عن سيدنا أبي هريزة رضي الله عنه. 

۳۲ 


السلامء وهو الأب الجسمانى لليشر» ولذلك عاين عن 
يمينه ذريته السعداء» وعن شماله ذريته الأشقياء. 

وفي هذا أطلع الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم 
على كيفية التناسل والتوالد» فأمر التناسل والتوالد ينزل 
ن الساء الارل قال ان ا ق ا 
ف ر ات ال ان رة 
آدم عليه السلام في السماء الأولى» لأّه الأب 

ثم في السماء الثانية رأى عيسى ويحيى ابني الخالة 
عليهما السلام» وقد خلقهما الله تعالى على طريقة غير 
معتادة بين الناس» فكان عيسى عليه السلام من أم بدون 
آب» ویحیی عليه السلام ولد من أب عقيم وام عاقر 
O‏ 
ES sgn‏ 


a A سے رچ‎ 


وقد بلحت من ا[ ڪر عيبا € [مريم: ۸] قمن السماء 


کے ھ 


EF 


الثانية يظهر سر الإحياء والتصوير. إحياء الله تعالى 
للأشياء وتصويره لها. 

ومن أمور السماء الثانية ما يتعلق بقضايا شراط 
الساعة» لأن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمن»› 
وتقع شراط الساعة الكبرى. 

وفي السماء الثالثة التي فيها يوسف عليه السلام 
الذي أعطاه الله شطر الحسن والجمال»ء أما رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقد أعطي الجمال كلّه» فمن 
أمر السماء الثالثة تظهر أمور الجمال الصوري» قال 
تعالی: يزد فی لی ما سا4 [فاطر : .]١‏ 

ومن خصائص السماء الثالغة أيضا أن فيها أسرار 
وخصائص العالم البرزخي وأمثلته» وسيدنا يوسف عليه 
السلا أوتي علْماً نبوياً عظيماً فيما يتعلق بالرؤيا» وهو من 
جملة عالم البرزخ» فهناك لكل صورة برزخية معنى يظهر 
أثره في عالم الشهادة» فمثلا في السماء الثالشة يرى 
الإنسان السنين والأعوام في صورة البقر: السنين الخصبة 

٤ 


يراها في صورة بقر سمان» والسنين المقحطة يراها في 
صورة بقر عجاف ضعيفة» ويرى العلم والفطرة السليمة 
والدين في صورة اللبن» كما في الحديث"" فكل هذه 
الخصائص والأسرار عاينها عليه الصلاة والسلام» كما 
قال تعالی: لري من ارتا [الإسراء: .]١‏ 

أما السماء الرابعة التي فيها إدريس عليه السلام 
وهي فلب السماوات» لأن فوقها ثلاث ودونها ثلاث»› 
فمن أسرارها: أن تتنزل منها تقلبات الأمور» كتقلْب 
الليل والتّهار» وكيف ينشآن» قال تعالى: يقب أل 
ال والتمار) [النور: .]٤٤‏ 

وهناك أيضاً تقلّب القلوب» قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إن القلوب بين أصبعيّن من أصابع الرحمَن 
عر وجل يلها کف اء . 
)١(‏ في أحاديث الإسراء المتقدم تخريجها. 
© اق( 00 وس لدی کاب ت 

0 


وهناك يظهر أيضاً آسرار الرموز» كمافي 
الحديث: «إدريس هو أول مر“ بالقلہ». 

أما في السماء الخامسة التي رأى فيها هارون عليه 
السلام» الذي كان مقامه الرأفة والرّحمة» ولذلك كانت 
ا ق 
الرقة والرأفة واللطف على من أراد الله به ذلك. 

وفي السَمَاء السادسة موسى الكليم عليه السلام» الذي 
وتي الألواح» فالسماء السادسة هي منزل الشرائع الإلهية. 

ولماقرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
خمسون صلاة قال: ْ رَجَعّْت إلى موسى عليه السلام 


= القدر» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
)۳۱٤/۱( ۷۸‏ عن سیدنا نس رضي الله عنه. 

(۱) طرف من حدیث رواه ابن حبان في کتاب ما جاء في 
الطاعات وثوابهاء باب الاستحباب للمؤمن أن يكون له 
في کل خير حظ )۲٨۸۸ /۱( /۳۹٤/‏ عن سيدا ابي ذر 
رضي الله عنه. 

۳٦ 


فقال: ارجع ١‏ إلى ربك فاسالة التحفيف لامك فإتَهًا لا 
تطيق ذلك نم ان ر صلوات. 

أما في السّماء السّابعة فرأى فيها الخليل عليه 
السلام» الذي أسّس بيت التوحيد ونواته» وبنى الكعبة 
المشرفة. وقد رآه صلی الله عليه وآله وسلم مسندا ظهره 
إلى البيت المعمورء والبيت المعمور هو: قبلة السماء 
السابعة» ولو نزلت منه على خط مستقیم تماماً لهبطت 
على الكعبة المشرفة. فحق لمن بنى بيت التوحيد في 
اللأرض أن يستند إلى البيت المعمور في السّماء السابعة. 

فمنزل التوحيد هو البيت المعمور» وإلَّما سمي 
بالبيت المعمور لألّه معمور بتوحيد الموحدين» ومن 
جملة من يعمره برا ا 

واعلم أن العمارة لبيوت الله تعالى: منها العمارة 
الصورية الجسمانيّة» ومنها العمارة الروحيّة» فبناء 
المسجد عمارة صورية فيها من الاجر والثواب على أجر 
وتواب من صلی فيه. 

۳۷ 


والعمارة الروحية أن تعمر روح المسجد بالملازمة 
عليه » والإكتار من الصلاة والعبادة فيه» قال تعالى: 
وما عر مسد آلو من ءات وال ويور الخ ر4 
[التوبة: 1۸] أي: يعمرونه صورة ومعنى» جسماً 
وروحاً. 

فالذي يعمر البيت المعمور هم الملائكة والأنبياءء 
وأرواح الأولياء العالية » ولهذا قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: ت رفع لي الت الجعمرة: 

وفي رواية مسل" : «وإذا هو يذْخله كل يوم 
ن آل م و ل ا 
والصلاة والتهليل فيه. 

وقوله: «لا يَعُودُون إِليّه» يعني: مرَة ثانية» لاله لا 
يتيسّر لهم دور ونوبة أخرى» إنما الدور لغيرهم. لكثرة 
الملائكة عليهم السلام. 


(۱) في کتاب الإيمان /۱١۲/‏ عن سيدنا آنس رضي الله عنه. 
۳۸ 


وقال بعضهم عن رواية : «لا يغودُون»: آي: يبقون 
فيه موحدین ومفردین» وربّما يصیرون منه وفيه 
والله أعلم. 

واعلم أن الله تعالى قد أمر خُرآن السَّمَاوات 
وأمناء‌ها أن ينتظروا قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» حتى إذا جاء فتحوا له واستقبلوه بقولهم: 
«مرحباً به فنعم المجيء جاء» وهذا أعظم مهابة واحتراماً 

و 3 
فيما لو فتحت أبواب السماء ودخلها دونما مراسم 
التعظيم والاحترام. 

وممًا يدل على كثرة الملائكة عليهم السلام» ما 
ورد في الحديث الذي آخرجه ابن ابي حاتم - وٳِن کان 
الك فا الان كرا ف ال ولا داه 
الرابعة هرا - وهو نهر الحياة - ينعمس فيه جبريْل عليه 
a ae E EE ES‏ ا 
السلام كل يوم مرة» ثم يتقاطر من أجنحته سبعون الف 


۳۹ 


قَطرة» يخلى الله منها سبْعُون الف مَلك» وهؤلاء من 
E E‏ 

قال صلی اله عليه وآله ول 
المنهّى» مما يدل على آتّها فوق السّماء السابعة 
قا بها مل قلال هَجََ أي: إن ثمرها كبير كالخابية 
الكبيرة في العظمة «وإذا ورقها مز آذان الفيلة» والسدرة 
تعني: الشجرة. وقد ردان هة اة اعا 
بالسماء السابعةء بحيث أن كل من صعد إليها من أي 
مکان فهو منته عندهاء فهي عالم کبیر محیط بالسّماء 
ال اا كال فار الام وال 
لها في ذلك العالم يقول عنها: شجرة. 

وأما كونها سدرة المنتهى: أي: ينتهي إليها ما 
دونها» ویحط عندها ما فوقها. کما قال عنها ابن مسعود 


)۱۹۰/۳( والسيرة الشامية‎ )۳٠۹/7( ينظر (فتح الباري)‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
٤ ۾‎ 


رضي الله عن" ¢ » فهي مَحَطة لتدزل الأمور الإلهنة من 
فوقها عليهاء دهن المعلوم اَن الأمور لها 4 کا 


رر راک و 


قال تعالى: ازل الام بين [الطلاق: ]١١‏ فمصدر 
التنزل من امرش قال تعالى: 24 اسسَویٰ عل 
الت َ لر 4 [يونس: ۳] فينزل الأمر مجملا إلى 
عالم الكرسي فيتفصل عنده» قال تعالى: يدير ألذمرَ 
فصل الكت [الرعد: ۲]. 

وبعد ذلك ينزل إلى عالم سدرة المنتهى» فيتفرع 
حيث ظهور آثره» وإلى سدرة المنتهى تنتهي عمال 
العباد للاستخزان والاحتفاظ والبقاء فيهاء وهذا لا 
فان اد ر ا اغالا و رار ها جه ال ال 
كما ورد في التسبيح والتهليل والتكبير» أنهن ينعطفن 
حول العرش لهنٌ دوي كدوي النحل". 


(۱( ينظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)۲٤/١(‏ 
)٥٠١/۱(‏ عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
3 


فالأعمال الصالحة تصعد إلى العرش» لكن 
محزتها ومستودعها في سدرة المتتهى» ففي سدرة 
الم تری جمیع آفعال العباد وآقوالهم الصالحة. 

ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى سدرة المنتتهى انتهى أمر البراق» وعندها مقام 
جبريل عليه السلام» فأنزل الله على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مَحَفة من عالم العرش» حفت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وقد قال لجبريل عليه السلام 
أن ذهب معه فقال: «لا أقدر ما يا ا إلا مقَام 


مَعلومٌ)» [الصافات : .]١١٤‏ 
وبقي جبريل عليه السلام عند سدرة الو 
وجاوز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السدرة» 
کا أبن جرير وغيره: أن فة انزلا الله تعالی 
على رسوله صلی الله عليه وآله وسلما. 
وفی رواية: «ورفرفا عاليا» حتى ارتقى إلى عالم 
7 


الجتان» وعاين جنة المأوى» كما جاء في (صحيح) 
البخاري": «ثم أدحلت الجلّة فإذا فيها جتابذ اللؤلؤ› 
وإذا ترابها المسك». 

وقال الله تعالى: ا إذيغقى اليذه مايغتئ [النجم: 
1٦‏ 

فلا انتهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى 
عالم السدرة تجلى الله على عالم السدرة» وشاهد صلى 
الله عليه وآله وسلم من جمال الله وتجلیاته ما يعجز أن 
يصفه واصف» حتى قال: «فغشيها ألوان لا أدري ما 
هي يعني : لا أحصيهاء وهي لوان من الجمال 
والجلال الإلهي. 


وفي رواية و «فلمًا غشيها من أَمُرِ الله ما 


/۳٤۹/ )۱(‏ عن سيدنا ابي ذر رضي الله عنه. 
(۲) البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم /۱٦۳/‏ عن سيدنا بي ذر 
رضي الله عنه. 
/۱۱٤/ )۳(‏ عن سيدنا نس رضي الله عنه. 
۳ 


غشي تغيرت» فما أحد من حَلق الله يستطيْع أن ينها 
من حسنها». 

واعلم أن التجليات مستمرة دائماً على عالم 
السدرة» وهو سبب خشوع قلوب المؤمنين» لأنها مقر 
ومخزن أعمالهم الصالحة. 

ولهذا ورد: «أن في قصر كل مؤمن في الجلّة غصناً 
ا من عالم السدرة إلى ذلك القصر». 

قال صلى الله عليه وآله وسلم «وإذا أربحَة أنْهار» 
أي: في أصل عالم السّدرة «نَهران باطان وتران 
ظاهران. فام البَاطتان فنَهْران في الْجَنَة» وما الظاهران 
نالل والفرات: 

فالظاهران ظهرا لنا؛ وإن كانا أيضاً في الجلَّة. 
فأصل النيل والفرات ينزل من هناك» ولیس تنزله تنرلاً 
مائياء لأن لكل منهما منبعاً معروفاً في الأرض» ولكن 
تنزله إلى عالم الأرض بتطور وتنقل» كما قال الله تعالى : 

٤ 


رہ وو رر 2٣د‏ لو 


O CG CDE, 
.]۲١ مَعَلوم [الحجر:‎ 

فالتنزيل يقتضي التدريج والتطوير» فخصوصية 
الشيء وحيويته وبركته تتنزل من هناك أمّا ذاته المائية 
فمعروف منبعهاء ولو نزلت من هناك مباشرة لأحذت 
حكم البقاء. ) 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: ثم عُرج بي حى 
ظَهرت لمستوى أَسْمَعٌ فيه صَريّف الأقلام»"" والصريف 
هو: الصوت والصدى. 

والأقلام هي: أقلام القضاء والقدرء وأقلام 
الأحكام الإلهية التي تظهر آثارها في العوالم كلها. 

وكان سماعه عليه الصلاة والسلام سماع صوت 
وفهم للمسموع› ومن هنا تعلم أن الله تعالى أطلعه 
بذلك على أسرار القضاء والقدر» ولهذا كان عليه 


)1( البخاري /۳44/ ومسلم ./۱١۳/‏ 
0 


الصلاة والسلام هو أعظم من فسر قضايا القضاء والقدر 
من المرسلين» لأله يحكي عن شيء عاينه وسمعه 
e‏ وأطلعه o‏ 

واعلم أن هذه الأقلام ليست أقلاماً خشبية أو 
E NS‏ 

ثم بعد ذلك قیل له: «فاهبط باسم الله" فهبط إلى 
الحرم. 

ولقد نال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
التجايات الإلهية عليه بالمكالمة والرؤياء فقد جاء في 
e‏ البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 
لوہ آله موس لیا4 [النساء: ]٠٦١‏ عن نس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: ثم عر به إلى السّمَاء 
السابعة» فقالوا له مثل ذلك كل سَمَاء يها أَنَْاء قد 


(۱) كما في البخاري )٤۷۸ /۱۳( /۷٥۱۷/‏ عن سيدنا ئس 
«(EVA/IT) /Vo۱V۷/ (¥)‏ 
٤‏ 


سمّاهم. ثم علا به فوق ذلك بما لا یعلمه إلا الله تعالی» 
حى جا سدرة المّى» ودنا اجار رب العرة دى 
LAE A‏ 
أُوْحَى إليه حَمَّسيْنَ صلاة على منك كل يوم وليْلّة». 

وهذا لا ينافي أنه رأى جبريل على الحقيقة 
ا ۰ 

ولم يکن من مقاصد المعراج رؤية الآيات الكونية 
فقط لما عّرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السماوات» ولو كان المقصود أن يكشف له فقط عن 
عوالم السّماوات السبع وما فيها لأراه تعالى إياها وهو 
في الأرض» وإتّما هناك أمر عظيم لا يمكن أن يقع في 
الأرض» وهو رؤية الله تعالى» لأن عالم الأرض عالم 
حادث مقید. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين . 

والحمد لله رب العالمين. 


<¥ 


r‏ ج < س 


را الاد ا ا رکا 
حو لاریم من اتا اه َوهو اميم ايور [الإسراء: ]١‏ 


ِ 


م 


قد كان الإإسراء والمعراج في شهر رجب» لما 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في مكة 
المكرّمة» ولقد ثبت الإسراء والمعراج بنص القرآن 
الکريم» وکان ذلك بروحه وجسده صلی الله عليه وآله 
ET‏ 

والبحث في الحكّم والغوائد التي تعود على الأّة 
المحمديّة من خلال إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله 


۸ 


وسلم هو أصل من أصول الدين»ء ولهذا ذكر ذلك 
سبحانه في القرآن الكريم» حتى تكون فوائدها وما فيها 
تعم هذه الأمة من أولها إلى آخرهاء لأن هذا القرآن باق 
إلى بد الآبدين. 


ا 
\ 
۷ ره 
ا 


أما ثبوت اللإسراء فهو في قوله تعالى: # 


رج ےد م 


لاتا [الإسراء: .]١‏ 


: 


کی آلا ا © کک ع ا ی ۳ ی اد 
الفا : أشملرونكه 
كدب د ما رای لي شملرو د ا ر راه 


8 
۹ 
8 
E 
5 
8 
4 
E 
8 
(f 
3 
ا‎ 


د یخی الد ما تی ل ما ع ار ونا ئی ل لد 
ان ات رد رى [النجہ : ۱١‏ ۸[]. 


اقتتح سبحانه ذكر الإسراء بالسبيح كني 
ا غ ار الا ا وا ةا در وای ا 
المسافات الشاسعة في زمن يسیر» ورؤیته صلی الله 
E‏ وسلم لتلك الآيات» ا 
کلم فى ت القدين: وصلاته بهم إماما؛ ا 
على هذا إلا رب > العالمين› الأ حوفای کل تيء 
قدیر. سبحانه ما أعظم قدرته؟!!. 

وهذا کما قال سبحانه: فسن أله حي تمسو 
رجن تصیخو ن [الروم : [1V‏ پعی: ن مر الصباح 
والمساء» وتغيير نظام اج وإدخالهم في المساء 
والصباح» وإذهاب ظلمة اليل والااتيان بضوء التهار. 
E E‏ 


وکثیراً ما یفتتح سبحانه ذکر مظاهر عظائم قدرته 
بالتسبیح: قال تعالی: شتی ای حلي الاو 


جم صم > 


كلها بيا تمت الاض. ومن امه وا ك 


4 A =” 


لفون ٭ [یس: ٣‏ وکذلك قوله سبحانه: فسح 
اَی دو ملت م م ت و ۶ وله عون آشن: .[AY‏ 
Sl os‏ 
حسمه » وهو لسا د ولکن بيد الله سبحانه. 
NEN‏ ا الله تعالی» وإلى 
اقرب منه سبحانه: أن يصحب التسبيح دوماء لأن 
الإسراء الذي ابتدأ ذكره سبحانه بالتسبيح كان مقدمة 
ا ا 
للمعراج› وكان نهاية المعراج أن رفع سبحانه الحجب 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وقربه إلى مقامٍ 
E TE EY E‏ 
بالرۇيا. 


0١ 


فعلى السالك آن یکون دائماً على تسبيح لله تعالى. 
أي: على تنزیه له سبحانه عمًا لا یلیق به» فلا تشبیه ولا 
تمثیل» ولا حد ولا قید له سبحانه. 

كما اختتم سبحانه سورة الإسراء بالحمد والتكبير 
فقال تعالی: وق الد رل ای کہ شغد ودا وار ی ام 
ری ف للب وکر یکی لم و ن الل وگ یا 
[اللإسراء: .]١١١‏ 

فهو سبحانه أعظم وأجل وآکبر مما سبحه وحمده 
وكبّره أحد من خلقه» فهو أكبر الأكبر» وله الكبرياء 
المطلق. 

ومن حكم الإسراء والمعراج» أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم كشف لنا عن العوالم الغيبية» وأخبرنا بما 
رآه وعاينه فيها» وهو أأصدق خلق الله تعالى» فكان 
موقف کل مر آمن به کألّه شاهد وعاین ما أخبره به 
صلی الله عليه وآله وسلم. 


o۲ 


وقوله تعالى: لسري مرو يقال في اللغة: سار 
نهارا» وسری: إذا مشی لیلاًء فالله تعالی اسرى بعبده» 
أي: بقوة الله سرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قوله تعالی: يعدو ولم يقل: بنبيّه أو برسوله› 
وذلك حى يبين سبحانه أن مقام الإسراء والمعراج فيه 
مقام القرب الخاص لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» فنال أعظم مقام في القرب الخاص النبوي» وإن 
القرب يكون على حسب التحقق بالعبودية لرب 
العالمين» فعلى قدر تحققك بالعبوديّة يكون قربك من 
حضرة الربوبية. 

ولا اة سا خد لى اه اة الةو 
هو أعظم مَنٌ نال مقاماً في العبادة والعبوديّة والعبدية لله 
تعالى - فهو سيد العباد والعبّاد - لذلك نال أعظم 
المقامات في القرب من حضرة رب العالمين» لهذا قال 
تعالى: بعَبَدوء) فقربه بصفة العبودية. 


o 


لربه: يا رب بم أتقرب إليك؟ 


فرت إلى مالس ای تة لت 


فبحث عنها الشيخ فإذا هي الذل والانكسار. وهذا 
هو معنى العبودية. 

لت و ي 
الله» وتركت الناس على الأبواب. أي: لان هولاء 
واقفون مع أعمالهم وعباداتهم» ولم يصحبوها بالذل 


فالقرب والدعوى لا يجتمعان» والذل والأنانية لا 


قوله تعالی: للد مع أنه لا يقال في اللغة سرى 

إلا إذا مشى بالليل» فلم قال: للا مع أنه مفهوم من 
ضمن قوله تعالی : #اسرّی‰؟. 
0¢ 


فاعلم أله ليس في القرآن فضول ولا تكرار» بل 
ا وإحكام. إنما قال تعالى: ألا بالتنكير 
ليدل على التقليل. أي: في مدة يسيرة من الليل. 

وإِنّما كان الأمر في الليل لأن الليل بالنسبة للنهار 
كالغيب بالنسبة لعالم الشهادة» ففي الليل تغيب الأشياء 
عنك» فلمًا كان الإسراء والمعراج دخولا في عالم 
غائب عن الناس كالسّمّاوات وغيرهاء ناسب ذلك أن 
يكون في الليل. كما أن في الليل تنزلات رب العالمين 
وتجلياته في الثلث الأول والثاني والأخير» ولأجل أن 
یکون إسراؤه صلی الله عليه وآله وسلم وعروجه إلى 
العوالم ار مواقا لهه الشزلات رالمات الالية؛ 
لذا كان اللإسراء والمعراج في الليل. 

فقي (المجيجين) ۾ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ (المسند) (۲/٤۲۹و۷٠۲)‏ البخاري في كتاب التهجد» 


باب الدعاء والصلاة في آخر اللیل /۱۱٤٥/‏ (۲۹/۳) = 


00 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ينزل 
- وفي رواية البخاري: يرل“ ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر». 

وفي رواية لمسلم: «حيْنَ يَمّضي ثلث اليل 
الأوّل» أي: ودخل الثلث الثاني. 

وقي زواية المسلم :٠إا‏ ذهب ثلث اليل الأول» 
وأكثر الرٌوايات: «حين يمى ثلث اللّيل الآخر» وكل هذا 
ثابت. 

وإن لله تنزلات في الثلث الأول والثاني والثالث› 
ولکل تنزل حکمه وآثاره وأسراره وآنواره. 


«فيقول سبْحَاته : من يَدعوني فأسَْجيّب له؟ مَن 
= مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر اللیل .)۸٤۳/۲( /۷٥۸/‏ 
(1) في کتاب الدعوات /٦۳۲۱/‏ (۱۳۹/۱۱). 
./VoA/ (CY)‏ 
0٦‏ 


ell Sanco gaol, fe ©‏ 
E‏ 
ا م وھ لھ چوس ے 0 4 
وعند مسلم : «ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا 
ظَلوم»؟ 

ا ردق د 
رزه » م دا الذي يستكشف الضر فأكشفه علّه. حى 
ية َ1 ا 

وله تعالی: 3ے السو تکار إل سجر 
الذَثّصًا» وهو موضع مهبط النبوات» ففي طي هذه 
العافات ك لاا تلاا حه ل ص ا 
عليه وآله وسلم» وزاد عليهم بالمقام المحمدي الخاص 
به صلی الله عليه وآله وسلم.. 


ازى برا حولم أي: بارکنا فيه وبارکنا حوله. 


لاريم من ايتا وليست هي الأحجار والجبال 


.)01۲/۲( )1( 
ov 


والوديان والجدران» بل هي الآيات الكبرى التي لا يستطيع 
أحد أن يراها بقرّة بصره» أو يسمعها بقوَة سمعه... بل 
إن الله السميع البصير سَمّع سيّدنا محمدا صلى الله عليه 
وآله وسلم وأراه من تلك الآيات ما شاء له سبحانه. 
فالأمر بقوة من الله تعالی. 

ومن هذا ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم 
الأقلام»"“ أي: سماع فَهْم واطلاع» ودراية وتلذذ. 

ا غ ان اا ےا کان جس و و 
صلی الله عليه وآله وسلم أن الله تعالی قال: سی 
بعَبّدِوٍ۔) ونظیر هذا ما قاله تعالی لموسی: اسر بای 
للا [الدخان: ۳۳] أي: بأجسامهم وأرواحهم. 

ثم إن كلمة العبد تطلق على الإنسان بجسمه 


وروحه. 


./٠١۳/ ومسلم‎ /۳٤۹/ البخاري‎ (۱) 
0۸ 


ولو كان الإسراء والمعراج بالروح لما أنكرت كفار 
قریش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك» 
إذ یمکن للإنسان أن یری في منامه مورا وأمورا. 

لكنهم أنكروا واعترضوا على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لما أخبرهم أله أسري به وعُرج» حتّى 
إنّهم طالبوه بالدليل» لذلك قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لما كيني ا قت في الحجر»› ف 
لي بيت المقدس» لاله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمر 
به حتى يشاهد جدرانه» وساحات ونوافذ بیت 
المقدس» بل الأمر أجل وأعظم فطفقت أخبرهم عن 
آیاته es‏ 


ا ا الإسراء والمعراج كان بالجسم 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب 
حدیث الا(اسراء /۳۸۸۲۷/ )۱۹٦/۷(‏ عن سیدنا جابر 
رضی اله نه . 
0۹ 


والروح» ما رواه أبو نعيم في (ولاتل الو أن 
أبا سفيان قال لهرقل ر کر ر 
نه قد کذب؟ قال: وما هو؟ 

قال: إِنّه يزعم لتا أله حرج من أرْضتًا أرض الحرم 
في ليلة» فجاء منجدكم هذا مسجد إيلياء ورَجَع إليَّا 

فقال بطري إيليا: قد عَلمْت تلك الليلة. 

قال: فنظر إليه قَيْصر وقال: وما علمك بهذا؟ 

قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب 
ال ا ا غ ا 
واحداً غلبنی› فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني 
كلهم فعالجته فغلبناء فلم نستطع أن نحرکه کأنّما ثُرَّاول 
به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن 


)١(‏ كمافي تفسیر ابن كير (۲۳/۳) و(الدر المتشور) 
)۲۲٠/٠(‏ والخصائص للحافظ السيوطي .)١۷٠/١(‏ 
0 


هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان» ولا نستطيع أن 
نحرکه حتی نصبح فننظر من أين اتي. 

قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين» فلما 
ضحت غدوت عليهماء فإذا الحجر الذي في زاوية 
المسجد مثقوب» وإذا فيه أثر مربط لدابة. قال: فقلت 
لأ مان ما ج ها الاتب للك إل على تي رف 
ای اا ا 

ولقد اجتمعت الأنبياء كلهم في بيت المقدس 
ینتظرون قدومه صلی الله عليه وآله وسلم» فلمَا جاء 
ودخل أذن جبريل عليه السلام» فقاموا ينتظرون إماماء 
فجاء جبریل فقدمه صلی الله عليه وآله وسلم فام . 
والملائكة لا يفعلون شيعا إلا بأمر الله كما قال تعالى: 


ص 
مرس ا 


ا زل بار ر نةا 


(1) ينظر (صحيح) مسلم /۱۷۲/ عن سيدنا أبي هريرة رضي 
الله عنه و (مجمع الزوائد) )۷٤/١(‏ عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

1۱ 


فهو صلى الله عليه وآله وسلم إمامهم في الدنيا 
وفي الآخرة» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا 
: 5ا3 >“ 2 ع )۱( 


ثم رج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السّماوات كما في (الصحيحين) " عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهماء أن نبي الله 
SE e‏ 
يتما أا في الْحَطيم وال في الحجر ا 
آتٍ فش ما بين هذه إلى هذه - آي: E‏ 
ر فاستخرڄ قَلبي» تم اتيت طت من 
دمب مَعْلوءَة امانا اى وهو الإيمان المحمدي 
الخاص» والذهب من ذهب عالم آخر برزخي قشل 
ي م أعِيدَ E E CE E‏ 


)١(‏ الحديث في (المسند) )۱۳۸/١١۷/٠١(‏ و (سنن) الترمذي 
۸ عن سيدا آي بن کعب رضي الله عنه. 
(Y)‏ الببخاري /YAAY/‏ مسلم ./٠٦٤/‏ 
1۲ 


سے کے 2 


ەم ۹ ت ef‏ , ى ء 
وفوق الحمار» ابيض - آي: من عالم البرزخ - يضح 
خطوه عند أقصى طرفه - أي: ولذلك اسمه براق» لاله 


o‏ گے 


۶ر ي ا 


جښریل؛ 0 e TT‏ وقد 
اُرسل إِلَیّه؟ 8 : دعاه الله إليه قال : : عَم قیل ا 
به فتعُمٌ المَجيء ء جَاء. قفتح د 
لا ات ll‏ فقال: هذا ابوك آدم 
فلم عَليه» فسلّمْت عليه فر السلا ثم قال: محا 
بالابن الصالح والسّي الصّالح - أي: الصالح لهذا المقام 


ٿم صعد بي س الا ا نية فاستفتح» 
وهکذا رأی صلی اله عليه وآله وسلم عیسی 

ويحيى عليهما السلام» وسلم عليهماء ثم السماء الثالثة 

وفيها سيدنا يوسف عليه السلامء ثم السّماء الرابعة 

وفيها إدريس عليه السلام» ثم السّماء الخامسة وفيها 

هارون عليه السلام . 

8 


وان في قوله: اقہ) دليل على انقضاء مده في كل 
سماء» وفیها ترحیب آهل کل سماء برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» واطّلاعه على ما فیها من خصائص 
وهکذا. 

وفي السّماء السادسة رأى موسى عليه السلام» 
ولما جاوزه صلی الله عليه وآله وسلم بکی بکاء فرح. 
«قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً - أي: شاباً - 
بعث بعدي يدخل الجئة من امه أكثر ممن يدخلها من 
آمتي». ) 

وفترة بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وجيزة في 
ا ا ا وو 
ا ا ی 
وسلم» والبقية من بقية الأم. 
(1) كمافي (المسند) ۳٤۷ /٥(‏ و١٥٠٠‏ و١١۳)‏ والترمذي 


 / 7۸‏ عن سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه. 
1٤‏ 


ثم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. 

وجاء في (سنن) الترمذي ٠‏ أن ارايم عليه 
السلام قال: «يا محمد أقرئ E‏ 
وأخرهم أن اله َة اة عة الماء وأ 
قیعان » وان غراسها و الله » والحمد للهء ولا إله 
ا الله » والله أكبّر». 

ونحن نجيب السلام فنقول: على سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم وعلی سیدنا إبراهيم بم افضل 
الصلاة والسلام» لأله يجب إشراك من أوصل إلينا 
السلام بالسلام» وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي بَلغنا سلام إبراهيم عليه السلام» ولان 
الخليل يُحبنا لما أرسل لنا هذا البشارة مع سيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

ويجب على المؤمن أن يكثر من هذه الصيغة“ 
خاصة في شهر رجب. 
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ثم رقع له صلى الله عليه وآله وسلم البييت 
المعمور» وآنّه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون» والبيت المعمور هو قبلة آهل السماء السابعة» 
وهو مع الكعبة SS E E CS‏ 
والملائكة إليه ليصلوا فيه» ولا يتاح لهم 
ادل ى الدور لغيرهم. 

ثم رفع صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة 
المنتتهى » وهي محيطة بالسماء السابعة» عندها تنتهي 
الأمور» وتحط عندها الأوامر الإلهية» ومنها تنزل إلى 
اا في ع اع 

وعندها مقام جبريل عليه السلام» وعندها تجلى 
الله على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بالتجلي 
النوراني الأعظم» كما في الحديث الذي رواه کک 
مسلم : «فما أحَد من خحَلق الله يستطيع أن ينعتَهَا من 
حسنهًا). 


(۱) /۱۱۲/ عن سیدنا آنس رضی الله عنه. 
1٦‏ 


وقد تجمعت الملائكة كلهم على أوراق سدرة 
المتتهی"» ينظرون إلى جمال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» لأن وجهه الشريف هو مشرق أنوار الله 
تعالى» وفيه مجالي آنوار حضرة رب العرّة سبحانه. 

ولقد تجلى عليه رب العزة بالرؤية» قال تعالى: 
وما راع بضر وما طتّ). 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اج 

TT OT 


2 ءاد عاد واج عا 
NT VY aA iV ie‏ 


(1) ينظر (الدر المنثور) للحافظ السيوطي عند تفسير قوله 
تعالی: اذ یضشی اليذه ما يغنى). 


1¥ 


المحاضرة الثالثة : 


إن من جملة متطلبات الإيمان: الاعتقاد بإسراء 
الي صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه» لأنّهما ثبتا 
بنص القرآن الكريم» وبالأحاديث المتواترة عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وقد تقدم الببحث حول تبوت الإسراء بنص 
الكتاب» وأمّا ثبوت المعراج فقال تعالى: #والَجَرٍ إا 
ر س ص ر ر ج چک ہے ے سے کے 
کرٹ ل ما ل صایییک وا وی ل وما ی عن اوی 
کے ےر وے ت ری کو کر 7 OS‏ 
ل ن هو للا وی یوی لی امم دید آلشری لا دو مرو 
a‏ پچ وی ےہ وے CS‏ ف € کے .2 <12 aS‏ ر 


م 


5 
N AT o I i FY f 2% 2‏ 
قاب فوسینِ او آدف [ری) فاو إن عبد ما یی ل ن 
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1A 


٤ے‏ پچھے ےہ از رر ر یی ےک کور رص 
ی ای عل کا ب 9 قد د 
ر ی ج ِن سددۃ اتی € عا ج ای لک 
کک ام کی 3 
O bs‏ 
الله عليه وآله وسلم بجسمه وروحه إلى السّماوات 
السبع» ثم إلى سدرة المنتتهى» وعالم الجنّة» ثم إلى 
عالم سمع فيه صريف الأقلام» تم إلى ما هنالك من 
عوالم وعوالم. 
ولقد افتتح سبحانه السورة بالنجم» ثم ذكر صدق 
E a e E‏ 
عروجه ورؤيته للحقيقة الجبريلّة› دک چات 
العرة عليه عند سدرة المنتهى. 
ولقد أقسم سبحانه بالنجم إذا هوى» والمراد: 
جنس النجوم» زه اجره الج رد الج ري 
أفلاكها الْتى أوقعها الله فيهاء تسير بسرعة فاتقة. 
۹ 


وقوله تعالى : إا هوى أي: أسرع في حركته. 

وما الحكمة في هذا القسم ومناسبة ذلك للآيات 
التي بعده؟ نعم إن الله تعالى الذي سير هذه النجوم على 
عظم جسمهاء وكير حجمهاء بهذه السرعة الفائقة» مع 
حفظ نظامها وجرمها عليهاء لَهُو قادر سبحانه على أن 
و ا ع و ا 
العالية» ويطوي به تلك المسافات البعيدة في مدة 
يسيرة» مع حفظ جسم رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وسلم» ونظامه وهیکله» وبصره وسمعه وقواه. فهذه 
آيات وشواهد تمهد لأمر المعراج. 

ومن ناحية ثانية: افتتح سبحانه ذكر المعراج بهذا 
القسم لصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمانته وهديه. 

فقوله تعالى : لوأل إا رئ ومن المعلوم أن 
النجوم يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر»ء كما قال 

۷٠ 


تعالى: ولجم هم يدوت [النلحل: ]١١‏ وقال 
سبحانه: ما صل صاحبد وما عو أي: بل هو على 
الهدى والرشاد. 

فإذا كانت هذه النجوم تهتدون بها في ظلمات البرٌ 
والبحر» فهناك النجم الذي هو أثور النجوم»ء والذي 
جَمع جوم القرآن كلهاء وجاء بنور جامع أقوى من 
الأنوار كلهاء وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإن العالم أحوج إليه من حاجتهم إلى هذه 
النجوم السّماويّة » لذلك قال سبحانه: ماحل صاجنک 4 
أي: بل هو على الهدى والرشاد» ومنه الهدى والرشاد. 

قوله تعالی : اوبكر والخطاب لقريش وغيرهم 
ممن عرفوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بصدقه 
اماه فهو نشا وتربّى بينهم»› وعرفوه بالصدق 
والأمانة» والعفة والنزاهة والوفاء. 

لما صل صاب أي: المعروف عندكي لم 
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يضل باعترافكم» فلم تعثروا له على ضلالة أو غواية أو 
زلة أو خيانةء وهذا إلزام لهم بالحجةء لألّه الصادق 
الأمين صلى الله عليه وآله وسلم باعترافهم» وأنّه ما 
ضل وما غوى باعترافهم» وما دام كذلك فکیف به إذا 
بلغ الأربعين من عمره أيفتري الكذب على الله ؟!! فهذا 
لا يتصور. 

فلما قال لکم: قال الله تعالی» فلقد قال حقاًء لاله 
١‏ وی عن اتر 9 رن مو إلا ی ب ولاه هو 
الصادق الأمين» ولم يكذب على إنسان» فكيف يكذب 
على رب التّاس؟!! 

فما جربوا عليه إلا الصدق والأمانة باعترافهم» 
فكيف بعد ذلك يفتري الكذب على الله» أيصح هذا في 
عقولکہ؟!! 

وله تعالی: اَن ری أي : ما ينطق عن 
هوى النفس» ولا دواعي النفس» ولا عن الأهواء 

۷۲ 


المخالفة» إنّما ينطق بالحكم العالية. وما منطقه بذلك 
إلا عن رب العالمين. 

لن هو لا وی وی أي: ما منطقه بالقرآن؛ ولا 
نطقه بالأحاديث إلا بوحي من الله تعالى» فهناك الوحي 
القرآني»› ا و TEES‏ 
SS‏ 
ات ال ا و a‏ ا : وحيأ» وهي أحاديثه 
الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم . 

وفي الحديث عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال : كنت أب كل شيء أسشمعة من 
رل ۽ الله صلی الله عله وآله وَسَلّم ريد حفقَة 
هتني قريش وقالوا: انتب کل شيءَ تَسمَعه - أي: من 


(۱) طرف من حدیث رواه الإمام أحمد )۱۳۱/١(‏ وأبو داود 
في كتاب السنة» باب لزوم السنة )٠١/١( /٤٦٠٤/‏ عن 
سيدنا المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه . 

AJ 


رسول الله - ورول الله صلی الله عله وآله وَسلم شر 
تكلم في الْعَضَّب والرًضا!! - أي: قد يرجه الغضب 
عن حد الاعتدال في کلامه -. 

فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اا فيه ډای : فمه : «اكَثّب فوالّذي 


تفسي بيده ما رج مله إلا حق 


وفي رواية الدارمي' erie‏ 
بيده ما حرج منه لا حق). 

فهو صلی الله عليه وآله وسلم لا يتكلم إلا بالحق» 
ولايخرج من فمه الشريف إلا الحق؛ في جميع 
أحراله» في الغضب والرضاء والحرب والسلم» والصحة 
والمرض» وهكذا. لأنه معصوم بعصمة الله تعالى. 


)١(‏ رواه الإمام أبو داود في كتاب العلم» باب كتاب العلم 
CELTE‏ 


.)1۲0/۱( )( 
Vé 


ذا قل اد العرا د ق له هان وا ی ع 
فوئ آي : بالقرآن . 

فیقال : إِلّه سبحانه لم يقل: وما يقرا عن الهوى»› 
أو ما يتلو عن الهوى» حى نقول هذا بخصوص القرآن 
الكريم. ولو أراد.القرآن لقال: وما يتلو» كما قال تعالى: 
ايش وعم ءابو [الجمعة: ۲] أو وما يقراًء كما 
قال سبحانه : #إوفرءاتا فرفتة إقرأم على التاص [الإسراء: 
٦ء‏ بل قال سبحانه: وما بطق فالنطق أعم» 
ويشمل النطق بالقرآن» والنطق بالحديث. وقد نزل 
القرآن بلسان عربي مبين» فلا تخرجه عن اللسان العربي 
المبين لمرض في قلبك أو اتباع هوى. 

قوله تعالى: لعأ سيد افو أي: أن واسطة 
تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العالمين» إنَّما 
هو جبريل الأمين» الذي وصفه الله تعالى باه شديد 
القوى لذو مرو أي : حصافة وذكاء وهو جبريل عليه 


V0 


السلام فاستوی 4 ف ظهر لرسول الله صلى الله عليه 


2 î: 
و‎ 


وآله وسلم في الأفق العالي لوشو يالاق ی لاص ا نے 
دتا أي : جبریل من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم دل آي: تقرّب منه کان تاب موسين او ادق 
ّح أي: رب المالمين إل بدو ما أ4 أي : 
أوحى الله تعالى بواسطة جبريل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما آوحی 

ما كدب ألفواد ما أك أي : أن فؤاد النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم مَصدق لما تراه عیناه ويعلم أن 
هذا هو جبريل بالحقيقة الجبريلية› وھا لار وول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على الصورة 
الحقيقية الجبريلية» في بطحاء مكة في بدء النبوة» كما 
جاء في الحديث: : فرأى جبريل بين السّماء والأرض» 
وله ستماتة جناح» كل جتاح منها قد سبد ما بين الما 
والأرش ‏ 


(۱) ینظر (المسند) ۳۹٤/۱(‏ و٩۳۹)‏ عن سيدنا عبد الله بن = 
۷٦‏ 


وسلم لم يشك أو یرتاب في أن هذا هو جبريل عليه 
السلام» ولم پتغیر فاده صلی الله عليه وآله وسلم فيما 


م < یڑ 


تراه عیناه» کما قال تعالی: لما کدی الماد ما رائ . 

لاروم عل ما رى أي: أفتجادلون رسول الله 
کتتم لا ترون فلا تنکروا على من یری وهو رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» الذي يرى› ما لا ترون»› 
ويسمع ما لا تسمعون» فلا تخالفوه ولا تجادلوه. 

وقد راه رد ری ا رأی رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم جبريل مرّة ثانية ليلة المعراج» حين 
وصل إلى سدرة المنتهى › رآه على الحقيقة الجبريلية 


رد رھ ا که وار 77 عن سا 
جابر رضي الله عنه» ومسلم /۱۷۷/ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. 
VY‏ 


الملكيّة» أما في كثير من الأحيان فكان ينزل بصورة 
رجل »> أو بوره ملكية آخرى. 

عند دة الان لج عدا جد الأو وهذا فوق 
السّماء السابعة. أي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بجسمه وا عند سدرة المنتهى» عندها جنة 
المأوى» وهناك رأى جبريل على صورته الجبريلية» 
وذ اتف ضري عل أن جم ورل اه حل ا 
عليه وآله وسلم وصل إلى ذلك الموضع» ورأى جبريل 
عليه السلام. 


ج و رجب سے سے ر و 
.۰ 


3د یخی الد ما شی ل ما اع ار ونا عى 
هذه الآيات تشير إلى تجلّي الحق سبحانه على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤيا. والسدرة عالم كبير 
محيط بالسّماء السابعةء ينتهي إليها ما دونهاء ويحط 
عندها ما فوقها من الأوامر الإلهية» ثم منها تتوزع في 
العوالم على حسب تلك الأوامر وما يتعلق بها. 


YA 


وسّميت سدرة لأنها على هية الشجرة الضخمة 
الكبيرة› وقد وصفها صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«فإذا نبقها مثل قلال هجر آي: ثمراتها كالخابية الكبيرة 
من خابيات هجر» وهجر: اسم بلد. «وإذا ورقها مشل 
آذان الفيلة»'. 
رب العالمين فاستنارت» وقال الضّحاك: غشيها نور 
رب العالمين. 

والمخي: واذك يا ر سول اة لها جلى اف تعالل 
عليك بالرؤيا عند سدرة المنتتهى» وغشيتها وغطتها 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «فلمًا غشيها من آمر 
ينعتها من حسنها»"" وهذا هو التجلي النوراني الأعظم. 


(1) البخاري: /۳۸۸۷/. 


(۲( صحیح مسلم NY‏ 
۷۹ 


عن عبد الله بن 


شقیق قال: قلت : لآب در رضی الله عنه»› راتت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألتّه. 
فقال : عن آي سے کلت ا 


وقد روی مسلم في صحیحه 


قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ 

قال بو ذر رضي الله عنه : قد سألت فقال: «رأیت 
زرا أن تجلس غل الور الا ع ول ل ها 
رأیته» فافهم. 

وفي روا للست ۰ ك ر اكه ور نی أراہ) 
أي : بنوره راه سبحانه» و و 


جل وعلا. 


(1) في كتاب الإيمان» باب في قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: نور أنى أراه» وفي قوله: ارأیت نورأ» /۱۷۸/ 
(۳1/1). 

.)۱4۷/0( )( 


کما قیل : 
إذاتجلى حبيبي بأي نور أراه 
بنوره لا نوري فما ر سواه 
کھاا لی اروت ان رئ الس لا تة فان 
نور يريك الشمس؟ نعم بنورهاء فإذاالم شرق آنوارها 
عليك ما تراها» ولا یمکن أن ترى رب العرَة إلا بأنؤاره 
جل وعلا. 
ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «نورا ّى 


۱ 
أ راه 


مر سے ورت 


قوله تعالى : *ما راع صر وما طمن أي: لما تجلى 
رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالنور الأعظم› ورای ريه بعيني رآسه» لم يزغ بصره 


صلی الله عليه وآله وسلم» ولم يطغ» أي: لم يَحَرٌ فما 


۷( كما في (المسند) )1۷¥1/0و1Yo0(‏ و(صحیح) مسلم 
A1‏ 


مال یمینا ولا شمالاًء ولم پُجاوز المنظور إليهء ولم 
احات ترس فال لا ی ر 
على جبل الطور. 

اا ا ا 
عليه وآله وسلم عند عالم السدرة» وهو العالم الذي 
انطوت فيه السّماوات ا والأرضين السبع» وهذا 
التجلي ار اظن الال لوس ا ال 
على جبل الطور فقط» ومع ذلك ما زاغ بصره صلى الله 
عليه وآله وسلم وما طغى. أي: من باب أولى ما صعق› 
بل ثبت وبقي بقوة ومدد من الله تعالی. 

ا ك اک 2 ي 
رب الآیات عليه صلی الله عليه وآله وسلم بالرؤیا فرأی 
رب العالمين. 

ولقد استأذنت الملائكة ربّها أن تنظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عند عالم السدرةء فأذن 


AY 


لھا“ وکلهم رأوا جمال رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم لما تجلّى عليه رب العالمين. 

ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
السماوات وأبوابها وملائكتها» ورأى عالم السُدرة» 
ورأى عالم الكرسي» ورأى عالم الأقلام وسمع 
صريفها. 

ولقد كان معراجه إلى السماوات من باب معَيْن» 
وهو الباب المسامت لقبّة الصخرة في بيت المقدس»› 
وهذا قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فاستفتح جبریل» 
أي: ذلك الباب المخصص لعروجه ودخوله فيه» وهذا 
ل غا ا السمازات سج لا تداعا اخد ال 
بإذن الله تعالى» وأن لها أبواباً لا تفتح إلا لمن أذن الله 
EES‏ 

وقد بين سبحانه أن الكقار لا يمكن أن يدخلوا 


(1() عزاه في (الدر المنثور) )٠١۱/۷(‏ إلى عبد بن حميد. 
AY‏ 


ال ا ا ا 
کد ا ليت واش یکبرا عتا ا فح ب أب ألما و 
ية اة حَقّ بيج لمتل ف سو لياط الآية 
[الأعراف: °[ 


وقد جاء في اعدف الملائكة تعرج بروح 
المؤمن إلى السّماوات» وتستفتح لهاء وتستقبلها أهل 
السنماوات› حتې یلقی ربه وهو عنه راض. ثم یمر الله 
ی 

راما الكافر غاد اهل الما تردن رر ولا 
تفتح له أبواب السّماء» ويقال: ردوه أسفل سافلين'. 
وإذا كانت روح الكافر لا يمكن أن تدخل السّماء فمن 
باب آولی جسمه. 


)۲۸۷/٤( ينظر الحديث في (المسند) للمام آحمد‎ )١( 
و(سنن) أبي داود في كتاب‎ )٠٠۲( ومسند الطيالسي‎ 
)١١٤/٠١( /٤۷٥۳/ السنة» باب في المسألة في القبر‎ 
وغيرهم عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه.‎ 

A٤ 


وأا هذه ال والکواکب والنجوم فهي دون 
الماد الدنا قال تال سارك اازى حمل ق الا 


\P 


برجا أي: في جهة السماء لوجع فما أي: في 
جھتھا يرجا ومر مَير& [الفرقان: .]٦١‏ 
وقال تصالى: لولقد را الس الذي صح 


مل 


وجعلتها روما لَسَيَطِينٍ) [تارك: ]٠‏ وإن الزيسة 
والمصابيح لا توضع فوق السقف ولكن تحته. فافهم. 
کال ا ا 
[الأنياء: .]١۲‏ 


وروى البيهقي"» غن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدتهم عن 
ليلة أسري به فقال: «صّعدت آنا وجبْریل إلى السّمَاء 
الذتّياء فإذا أا ملك يقال له: إسماعيل» وهو صَاحب 


(۱) في (دلاتل التبوّة) (۳۹۰/۲). 
A0‏ 


ES‏ وبين يديه سبْعُون الف ملك مع کل ملك 


سے 2 سے صر کے 


جنده ت ملك» وتاد هذه الآية: وا نعل جنود ريك 
ا هر [المدثر: ۳۹]. 


ولقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة في 
السّماء طول أحدهم لف سنة» ليس لهم يمين ولا 
شمال. أي: لا أوّل ليمينهم ولا آخر لشمالهم. ولقد 
حدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حملة 
العرش فقال: «أذنَ لي أن أحَدّث عن ملك من ملائكة 
الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 


ا 


. 2 (۱) 
مسيرة سي مائة عام 


وإن جبريل عليه السلام اقتلم خمس مدائن من 
مدائن قوم لوط بريشة واحدة من ستمائة جناح له" . 


)۱( رواه أبو داود فى كتاب السنة /۷ ۷ (/1) عن 
سیدنا جابر رضی الله عنه. 
(۲) ينظر (الدر المتثور) عند تفسير.الآية /۸/ من سورة هود. 
A٦1‏ 


O N, 
E العرش وقوائمه وقال : ا أا ذرّ:‎ 

م الكرسي» إلا كَحَلمَة مَلْقَاة في أَرْضٍ فلاة و 
اعرش على الت الفلاة على الحلقة»'. 

وفي الحديٿ: «مررت ليله ري ي برل ميب 
في ور الحَرّش» قلت ت: من هذا؟ اها مَك قَيْل: 3 
قلْت: تپي؟ َيل : لا قلت: من هُو؟. 

ا a‏ 
لله » وقلبه معلق بالمَساجد» ولم يتسب لوالدیه»“ 


(۱) طرف من حدیث طویل رواه ابن حبان في (صحیحه) 
۲۸ (۲۸۸/۱) وعزاه في (الدر المتشور) (۱۷/۲) 
اف ف 6 واه اتا وان توانر 
الشيخ› e‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (الآولياء) ص /۳۸/ رقم 
// مرسلا» وعنه (الترغيب) للحافظ المنذري 
۸ / وأورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع 
العلوم والحكم) .)٤٤٥/١(‏ 

AY 


أي: لم يعمل شرا مع الاس حتى يسبّوا لوالديه. 

ورآى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجتة 
والّار كما قال: «ثم حلت الجلّة فإذا يها جتابذ اللؤلو) 
وهي التي تبنى منها القصور «وإذا تُرابها المسك»". 

کیا اطا اه على التار واهلها ون كانت هي في 
سجين في أسفل سافلين» لكنه وقف موقفأ في علو 
وعلیائه فکشف الله تعالى له عن التار وهي في أسفل 
الال فال اوت عل ا 5 غ 
لها الشَاء :° 

وفي حديث آخر: اف التَّارَ فإذا أكتر اهلها 
اا e‏ ۰ 

قال: «يكفرن اشير وَيْكَفَرن الإحْسَان» َو 


)۲( البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
)٤٠٥/۱۱( / ۷/۸‏ عن سيدنا أسامة رضى الله عنه. 
AA‏ 


أحسلت إلى إحداهن الدهر ثم رت منك شيا قالّتا: ما 
کر وص 


2 
رد 20 ۱ 
رایت منك خيیراً دولا 


وقد آمر صلی الله عليه .وآله وسلم المرأة بالصدقة 
من مالها » لا من مال زوجهاء لان الصدقة تطفىء 
حط كا ل إل نارهول ك للا ان 
ا ا E‏ 

وهناك من النساء من امتدحهن الله تعالى وأثنى 
. عليهن بقوله: إت الشلییت ولْسّلست والمرمږ 


عر ر ےم مھ و ع سے ۳ 


والصَدرت اورت والخشييت والحشْعت وألمَصَدَقِينَ 


ت سے مے ‏ 


رھ ت ل سے سے ای 


ar RE O‏ ر 


(۱) فی البخاري کتاب الإیمان» باب کفران العشیر /۲۹/ 
REESE e)‏ 
(۲) ينظر البخاري في كتاب العلم» باب عظة الإمام النساء 
وتعليمهن /۹۸/ (۱۹۲/۱)ء ومسلم في أول كتاب 
العيدين» عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
۸۹ 


لیت ورت که کییا صرت ا 


آله م نو و عب [الأحزاب: .]٠١‏ 


وقال سبحانه : ئ ر د ۶ ١و‏ “ 


ع 
.0% 


َيب با حَفظ أله % [النساء: .]١٤‏ 

ولقد ری N‏ وسلم 
الملا الأعلى كما في الحديث: «مررت ليلة أسْري بي 
بالما الأعلى» ا العرش ومن حوله و 
السلس البالی سن خف ا آي :الوت اى 
اي قا ج لکنه في موقف 
الخشية من الله تعالى كالحلس البالي. كما قال تعالى: 
ا إا نی اه من عبارو لم4 [فاطر : ۲۸]. 

كما لقي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء وتحدث 
معهم» كمافي (مسند) الإمام أحمد ٠"‏ عن ابن 


(1) رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمح الزوائد) )۷۸/١(‏ 
عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
.(Vo/) (1)‏ 
ه۹ 


ع عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيْسى». 

قال: «فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا الأمر إلى موسى» 
فقال: لا علم لي بهاء فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أمَّا 
جنها فلا يعلمها أحد إِلاً اللهء وا ع ای ری ر 
جل أن الجا ارج قال ومع قضیبات» فإذا رای 
ذاب كما يذوب الرصاص». 

وإلّما كان عيسى عليه السلام في السّماء الثانية لأن 
قضية الساعة وأشراطها إلّما هي من السماء الثانيةء 
ا فال ع کل اا ھی و را 


€ 
سے کے کے 


کما قال تعالی: ووی فى ك سم مرها الآية 
[فصلت: .]١۲‏ 


: ا ا وس رز ٍ 
وقال سبحانه : الل ۱ زی خلق سبع سمو ومن 
مج ت > A2 n g2‏ سے و صو 


رض ملهن شرل الا نتر [الطلاق: ]١١‏ فسيدنا 


۹ 


عيسى عليه السلام هو في السّماء الثانية» يعلمه الله 
أحوال وأشراط الساعة» فلمًا ينزل آخر الرّمن ينزل على 
علم بما سيجري» ومن الجملة أخبر.عن ظهور الدجال 
وهکذا. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : لما قرغت 
مما أمَرّني به الله من أمر السَّمَاوات والأرض قَلت: 
يارب إله لم يكن تبي بلي إلا وقد كره» ادت 
راهيم حَليلاء ومُوسّى كَليْمَاء وخرت لداود 
الجبالء اسان الريّحّ والشياطيْن› وأَحييّت لعيْسّى 
الموتى» فما جعت لي؟ 

قال: أوليس قد أعطيثك أَفضَل من ذلك كلّه» أن 
لا أذكر إلا ذكرّت مَعي» أي: رفعت مقامك فوق كل 
(۱) عزاه في تفسير ابن كثير )٥٠١/٤(‏ و(الدر المتشور) 

)٥٤۹/۸(‏ إلى أبي نعيم في (الدلائل) عن سيدنا نس 

رضي الله عنه. 


7 


و ر ی کل ر کا 
تعالی : ورتا لک در ك)» وما دام ذکره صلی الله عليه 
وآله aE‏ 
OE‏ 
«وجَعَلّت ضا ور اسك َاجِيّل» ا : مصاحف 
ايقرؤون القرآن ظّاهرآ» أي: عن ظهر قلب إكراماً لك 
«ولم أعطها أ ل عرشي“ أي 
كنزته منذ خلقت العرش» وأودعت فيه هذا الس «لا 
حول ولا قَوًة إلا بالله العلي العَظيّم» وهي المرتبة 
الخامسة من مراتب التوحيد. 
وإن من جملة الحكّم في إسراثه ومعراجه صلی 
لله عليه وآله وسلم» واطلاعه ورؤيته للعوالم الخيبية» 
إن في ذلك قَوَةً في إقامة الحجة والبرهان على صدقه 
صلی الله عليه وآله وسلم» وعلى الإيمان بتلك العوالم» 
فقد أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم ورآهاء ولم 
۹۳ 


يخر عن وجودها فقط» بل إِلّه رآهاء» وهذا أقوى في 
إلزام الحجة والبرهان»ء لأتّه أصدق خلق الله تعالىء 
وأعلمهم وأزكاهم وأتقاهم› فقد ذهب ورأی واطّلع» 

ثم أخبر بما رأى» فكأن كل قومه رأوا ذلك. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين. 
والحمك ا رت الغالميس: 


۹٤ 


المحاضرة الرابعة : 


ومن الحكم المترتبة على الإسراء والمعراج قوله 


تعالی: ریم من ایتا » وقوله تعالی: قد رای من 


٤ات‏ ری الکری&. 

فما ھی هذه الآيات التى رآها رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم؟ وما هی الفوائد والعوائد التى تعرد 
على آمته من إسرائه ومعراجه صلی الله عليه وآله 
وسلم؟. 

فاعلم أن رؤية النبي.صلى الله عليه وآله وسلم 
لتلك الآيات الكبرى فيه بيان فضل سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» الذي خصّه الله تعالى بالمعراج 
الجسمانى والروحانى» وأعطاه قوة خاصة فى ذاته 


۹0٥0 


وذراته» وروحه وعقله ومدارکه» وسمعه وبصره» حتی 
سمع ورای وشاهد تلك الآیات الکبری» بل حتی ری 
رب العالمين جل وعلاء ففي ذلك بيان لفضله صلى الله 
عليه وآله وسلم على جميع الرسل عليهم السلام» وفيه 
فوائد عائدة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم» وهي أن 
يكونوا على يقين من تلك الأمور الغيبية التي أمروا أن 
يؤمنوا بهاء فإن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد عاين 
تلك الأمور والعوالم الغيبية» فلقد رأى صلى الله عليه 
وآله وسلم السّماوت وما فيها» ورأى البيت المعمورء 
ورآى سدرة المتتهى» ورأى عالم الأقلام التي تجري 
بأحكام القضاء والقدر» وسمع صريفهاء ورأى الجنة 
والنار» وشاهد حملة العرش» والملاً الأعلى» واطلع 
على حال أهل البرزخ» وألوان النعيم في الجَّة» واطلع 
على عذاب أهل التار من العصاة» والزناة» وأكلة الرباء 
والتّمّامين» والمغتابين» والمفشدين ... هذا كله حتى 
يكون المؤمن على يقين من هذه الأمور. 
۹٩‏ 


إذ إن الله تعالى أمرنا أن نؤمن بهذا كله» إلا ننا لم 
تعاين ذلك» لكن الذي ذهب وعاين ورأى تلك 
العوالم» وأخبرنا عنها جملة وتفصيلاء هو أصدق خلق 
الله تعالى» وأعلم خلت الله تعالى» وأتقى خلق الله 
تعالی»› فكانت رؤيته لتلك العوالم آقوى من رؤيتنا لو 
ّنا رأيناء فيجب عندئذ أن يكون إيماننا بتلك العوالم 

وإذا قيل : مَن الذي ذهب وعاين الة وال 
ورأى تلك العوالم الخيبّة» حتى إِنّه رأى ربُّه بعيني 
بصره؟ 

يقال : هذا الذي ذهب هو أعقل العالمين› 
وأصدقهم»› وآزکاهم» وأطيبهم» وهو سيدنا محمد 
العوالم الغيبيّة» وجاء وأخبرناء وهذا أعظم من رؤيتك 
لاله أعظم منك في الفهم والعلم» والصدق والأمانة 


4۹۷ 


والوفاء» بل أعظم خلق الله تعالى» فما عليك إلا أن 
تزداد يقيناً وإيمانا. 

وعلى هذا : قمن جملة حكم الإسراء والمعراج أن 
تكون هذه الأمة على يقين من إيمانهاء وكأنها عاينته 
وهات لان وسا طا ا اة وا وسلم شاهد 
وسمع. وكفى بذلك معاينة. 

وفي قوله تعالی: لد ری من ٤ات‏ ريد اکر 
تنبيه على أن تلك الآيات الي رآها سيّدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم هي آیات کبری› ولا يستطيع أحد 
أن يشهدها أو يراها إلا بتتخصيص من الله تعالى الذي 
خص نبيّه صلی الله عليه وآله وسلم بذلك. 

ومهما شاهد الاإنسان من آیات الله تعالی کالشمس 
والقمرء والبحار وغيرهاء لكتّها مهما عظمت فهي 
آيات صغرى بالنسبة لتلك الآيات الكبرى التي رها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

۹۸ 


ومن جملة تلك الآيات الكبرى: السّماوات السبع 
فلقد شاهدها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
ودخل فيها واحدة بعد واحدة» ورای ملاتکتها. 

کل عدا را ر ان یت 
السّماوات السَبعم هي النجوم السبعة» إذ ليست هذه 
النجوم طباقاً فوق بعضهاء كما أن للسماوات أبواباً 
«فاستفتح جبریل» ولیس للنجوم اا 

وإن جميع النجوم والشمس والقمر دون السّماء 
الأولى» فهي زينة ومصابيح» ورجوم للشياطين» كما 
بين ذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» إذ إن 
الملائكة تأخذ شهبا من تلك الكواكب» وتقذف بها 
شياطين الجن الذين يحاولون استراق السمع من ملائكة 
السّماء الأولى. 

ولو كانت النجوم فوق السّماء - يعني: أن الجني 
دخل السّماء وسمع الوحي واسترق السمع - فما فائدة 
رجمه وقذفه بالشهب عندئذ؟! إذ إن الملائكة يقذفون 

۹۹ 


الجني بالشهب لما يحاول الاقتراب من السّماء واستراق 
السمع منها. 

وة اشرت راع وال اراب الارات هي 
الباب الذي دخل فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة معراجه. فهناك أبواب في السّماوات تتنزل 
فيها الملاتكة وتصعد» کماازوی ملم في (صحیخ) . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رل ا 
نة الي صلّى اله عل ولم إذ سمح قيضا ا 
ا - من فوقه» فرفع رأسَةً» فقال اا بات س 
السمَاءِ فح الوم َم ققح قط إلا الوم قزل من ملك 
فقال: هذا ملك برل إلى الأرْض ل يرل قط إلا اوم 
N‏ 


ر 9 


بنوريْن اهال اي تلك اتحَة الكتاب» 


(1) في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل فاتحة الكتاب .. 
(AA 7Y) /۸۹7/‏ 
0 


سے ص نے 
. 


وخواتیم سورة البقَرة. لن تقر بحَرّف مهما إلا أعطيته». 
وفى رواية البيهقى” : «إلا أوتيته». 


قل می ارات 


وهتاك آبوات ماويه يرل متها ررق الموؤمن 
الصالح وكلمه الطيب من باب من أبواب السّماء» وفي 
هذا يقول سبحانه: فما بک عم لاء والارض وما 
کانوامنظری) [الدخان: ۲۹]وهذا لما ذکر سبحانه أنه 
وآله وسلم معنى الآية» كما روى الترمذي”" عن نس 


(1) في (شعب الإیمان) .)٤٤٥/۲( /۲۳٠۰/‏ 
(۲) في کتاب التفسیر .)۹/٩۹( /۳۲٣۲/‏ 
1۰1 


رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
EST LTE‏ باان: باب يصعد مئه عمل 
N E‏ بکيا عليه 
ذلك قولة تحال : اماب کک ملم الما رارش و 
کانوا منظرین). 

لأن السّماء تفرح بصعود عمل المؤمن الصالح 
NS‏ والأرض تفرح لما يصلي عليها المؤمن 
N CE O TT‏ 
والأرض حزناً على هذا المؤمن الصالح. 

قال مجاهد كما في تفسير القرطبي" وابن عباس 
كما في (المستدر LG‏ السّماء والأرض تَبكي على 


ری ر 


موت المومن ارعن صنّاحا). 
وقتال ان وله ضحد ل 


[1 I ا‎ 


.)1٤۹/11( )1( 
.)€64/۲( )( 


فأعمال المؤمن الصالحة وكلامه الطيب يصعد إلى 
الله تعالىء وتفتح له أبواب السماء» ولكل مؤمن باب 
معين ترفع منه أعماله إلى الله تعالى» كما بين الحديث 
a Aa oe‏ 
يصعد منه العمل الصالح. 

وأما الحرام فهو نابت من نجاسة الأرض. 

وهناك الرزق القلبي وهو الإيمان» والرزق 
الروحاني وهو المعارف الإلهية. 

ومن جملة حكم رفع الأعمال إلى الله تعالى» ما 
ّنه صلی الله عليه وآله وسلم» في الحديث. الذي رواه 
ابن ماجه واللفظ له» والحاكم"» عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه» أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
إن من ا ن من جَلال الله تعالی التَسبيح والتّهليل 
والَحميد» يَلْعطفنَ حول الْعَرش» لَه دوي كدوي 


(۱) ابن ماجه /۳۸۰۹/ و(المستدرك) .)٥۰۰/۱(‏ 
۰۳ 


سحل دک بصاحبهًا) أي: يشفعن به «أَمَا يحب أحدكم 
ُن کون لَه أو لا یرال لَه من يکر به». 

وهناك الأبواب السّماويّة الخاصة بمعارج أرواح 
آمل الإيمان» إذ إن کل مؤمن بعد موته يرج بروحه 
إلى رب العزة» وحين تصل إلى السّماء الأولى تفتح 
لهاء وهكذا تنتهي إلى رب العالمين» وهناك يَلقى 
المؤمن ربه وهو راض عنه. 

وأما الكفار فإن الملائكة تأخذ أرواحهم لترفعها 
فلق أبواب السّماء دونھاء كما قال تعالى: إن 


کہ تاو 2 


لیت کدَبا یکوت راش کہا ع کد تت کم وب 


لے ررم ر رد ارک سم ھج س ص 


ألسماءِ ولا يدخلون الجنة حى یلج ال ف س اط4 
و 
إلى أسفل سافلين. 
وهناك أبواب خاصة بمعارج الأنبياء بأرواحهم کما 
كانوا في الحياة الدنيوية » لكن باب المعراج المحمدي 
1۰٤‏ 


الذي عرج منه صلی الله عليه وآله وسلم بجسمه وروحه 
هو أفضل أبواب السّماوات السّبع كلهاء وهو الباب 
المسامت تماما للصخرة المباركة في بيت المقدس»› 
ان كانت ية آنیا دبي إسرائل: 

وقد يقال : لم لم یکن عروجه صلی الله عليه وآله 
وسلم من الكعبة المشرفة؟ 

قال ازن الك ما تماما اج ال الى 
هو قبلة أهل السسماء الأولى» والمسامتة تماما لقبلة أهل 
E‏ حى قبلة هل السّماء السّابعة وهو البيت 
الور الذي هو موضع تجليات الحق على عباده 
حين يصلون متوجهين بأجسامهم إلى الكعبة» وبقلوبهم 
إلى رب الك ورب الت المخضور؛ إلى زب 
الال ك وع 

ومن الآیات الکبری التي رآها صلی الله عليه وآله 
وسلم: البيت المعمور» إذ شاهده صلى الله عليه وآله 
وسلم ودخل فيه وصلى» وهو قبلة أهل السّماء السابعة. 


1۰0 


قال صلی الله عليه وآله وسلم كما في تفسیر ابن 
کر صعدت السّماء السابعة فإذا ب راهيم عليه 
السّلام ومعه قوم أي: من أتباعه «فسَلمت عليه فرد 
علي السّلام» فإذا آنا بأمتّي طا آی؛ راهم قسمین 
وهم الذین آمنوا به صلی الله عليه وآله وسلم شط 
عل اب بض اا القراطيْس» آي : الصحف 
البيضاء اوشطر آخر علَيْهم ثاب رمدة» آي: شيء من 
التراب «فدخلت البيت المعمور» ودخل معي الذين 
عليهم الثياب البيض» فصليت وصلى معي الذين فيه» 
أي: أهل الثياب البيض» وقد اقتدوا بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم «وبقي الذين عليهم ثياب رمدة 
حجبوا» أي: منعوا عن ذلك «وهم على خير» ثم أخذوا 
ا 


(1) ۱۲/۳و۹١)‏ والخبر في «دلائل البوة» للبيهقسي 
)4/۲( و(مجمح الزوائد) )1/1۱( وعزاه للبزار» 
والسيرة الشاميّة .)١۱۲١/۳(‏ 


۰٦ 


قال : آهل الثياب البيض فقوم لم نوا يمانم 
2 وهل الات الرمدة هم: قوم خلطوا عملا 
الا وآخر ا فتابوا» وأنابوا «فتاب الله عليهم» 
فاغتسلوا بماء المغفرة وتمت لهم النعمة. 

فلا تدنس ثيابك آيها المؤمن بالذنوب» وحافظ 
على نظافة باطنك وثوب قلبك» كما تحافط على 
ظاهرك وثياب جسمك من الدنس والأوساخ. 

وسن جما الآيات الكبرى:الجى راها رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم سدرة المنتتهى» وبين 
عظمتهاء وجاء في الحديث ” أن كل ورقة منها تُغطي 
لق الله تعالى. فانظر في نسبة هذه العوالم المشهودة 


)١(‏ كما في (دلائل النبّوة) للبيهقي )۳۹٤/۲(‏ عن سيدنا بي 
سعيد الخدري رضي الله عنه و(۲/۲٠٤)‏ و (مجمع 
الزوائد) )۷۱/١(‏ عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 

1۰۷ 


لك» وما نسبتها لتلك العوالم الخيبيّة ومنها سدرة 
المنتھی» حقا انها آیات کبری. 

ن ا ات ايى ال ر هاره رة 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ثم رج بي حّی ظهرت 
لمستوى امع فيه صَريْف الأقلام» كما رواه 
الخاة 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: افم عرج بي“ 
دليل تخصصه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المقام. 

االمستو ى آي : فا 

«أسمع فيه صريف الأقلام» أي: التي تجري 
بكتابة أحكام القضاء والقدر» وإن صريف تلك الأقلام 
ليس كصريف الأقلام المألوفة» إذ أن هذه الأقلام لا 
يفهمك صریفها ما يكب ولا معنى ما تكتب» إِلَّما 
تسمع صدى فقط » أما تلك الأقلام فكان سماع صريفها 


1٩۸ 


للرسول صلى الله عليه وآله وسلم سماع فهم ومعنی . 
كما أن لصريفها عذوبة صوت يتنعم به من خصصه الله 
تعالى بذلك. ومن هذا تفهم سر قوله تعالی: # لرن من 
ی آن ا اسيع 
ال اغ هه موا ها ع ا عه ا 
وسلم قوة في سمعه وبصره» حتّی سمع مورا لا 
يستطيع أحد غيره أن يسمعها. 
ومن جملة ذلك أنه سمع صريف الأقلام» سماع 
صد وضوت طر ت لذيذ» لا يمكن لجل أو سماء آن 
تحمل لذة ذلك السّماع» وسماع فهم واطلاع وكشف› 
وليس ذلك القلم قلم خشب أو حديد» وإنّما هو عالم 
کی ن اة اة ال الان الین تون اس 
رب العالمين. 
أما ا : فهناك الأقلام القضائية تكتب 
وتستنسخ ما أمرت به من اللوح المحفوظ» و 
تكتب الوحي والأوامر الإلهية المستمرَة» لأن لله تعالى 
۱۹ 


أوامر مستمرّة تصدر عن حضرته جل وعلاء وكلها 
تسطرها الأقلام» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
رواية البخاري - واللفظ له - والترمذي وابن ماج : 
«إذا قضى الله الأمر - وفي رواية أبي داود: «إذا 
EEC RT EN‏ 
خضعاناً لقوله» كالسلسلة على صفوان» فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ 

قالوا: للذي قال: الحق وهو العلي الكبير». 

وهتاك الأقلام التي تجري بكتابة أعمال بني آدم 
الصالحين» ودرجاتهم ومقاماتهم» لأ الأعمال تُرفع 
ررض على الملا الأعلى» وينظرون فيهاء ومن جملة 


(1) البخاري في كتاب التفسير عند تفسير سورة الحجر 
(FA*/A) /£۷۰1/‏ والترمذي /۳۲۲۱/ وابسن ا 
// عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في كتاب السنةء باب في القرآن الكريم /٤۷۳۸/‏ 
)۱۰٥/۰(‏ عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

11۰ 


الما الأغلى: الانيا وسيد :الملا الأغلى سنا مذ 
صلی الله عليه وآله وسلم» الذي قال قبيل وفاته: «اللهم 
الرفيق الأعلى». 

ومن دعائه صلی الله عليه وآله وسلم قبل النوم: 
اواجعلني في اندي الأعلى»”. 

وقال تعالى إخبارا عن حال رسول الله صلى الله 


7مم و م 


فة وال وسلم: : a‏ کان ل من عام الم الال إذ 
مخلصمُوة [ص: 14] أي: حى علمني الله تعالى. وقد 
ا ا و 


(۱) رواه اللإمام أحمد (۸۹4/7) والبخاري في كتاب 
المغازي› باب آخر ما تکلم به النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم )٠١١/۸( /٤٤٩۳/‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
// عن السيدة عائشة رضى الله عنها. 

9( رواه الإمام أبو داود في كتاب اا باب ما قول عند 
اللوم )۳٠١/١( /٠٠٠٤/‏ عن سيدا أبي الأزهر 
الأنماري رضي الله عنه. 

11۱ 


فاو وسلم؛ وهو ج اليل ونال : 
«يا محمد هَل تذري فيم يختصم ءلمل الاَعَلّى»؟ 

ثم تجلى عليه بالعلم والمعرفة والكشف: «فقَال: 
يا محمد هل ندري فيم د بصم الملا الأعلى»؟ 

ققال الرسول صلى الله عليه وآله وس وات : 
في الدرجات و الكقارات» أي: أن الملا الأعلى 
يیختلفون في أحكام أعمال بني آدم» وأعمال ب آدم ما 
بين كقارات ودرجات› كفارات ثُكقر الذنوب» 
ودرجات ترفع المقامات. فينظر بعضهم فيرى أن تا 
العمل يكقر كذا من الذنوب» وذاك يرى أن هذا العمل 
يكفر أكثر» وآخر يقول: إن هذا العمل يرفع صاحبه 
درجة» وآخر يقول: ون فيختلفون فيما بينهم › 
حتّی یحکم الله e‏ فيسجل في 


)١(‏ رواه اللإمام أحمد )٦۸/١(‏ والترمذي في التفسير 
۷۸ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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ومن هذا قوله: «والكقارات: المكث في المساجد 
َد الصلوات» والمَشي على الأقدام إلى الجمَاعات» 
وإبْلاغ الوضوء في المكاره. 

والدرجات: إفشّاء السّلام» وإطْحَام الطَعّام: 
والصلاة بالليل والنّاس نيام». 

وهناك القلم الأعلى : وهو القلم الأول الذي خط 
المقادير» وجف بما خط. كما في الحديث: «رُفحَت 
الأقلام وجِقّت E E‏ 

وفي الحديث: كنب الله مَقَاديْر الخلائق قبل أن 
ا السّمّاوات والأرض ا سَتَةَ» قال: 
(وعر شه على الا“ ۰ 


)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) 
)۲۹۳/١(‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة /٠٠١٠۸/‏ 
(۲۰۳/۷) عن سيدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه الإمام مسلم في کتاب القدر )۲٥٦۹/۵(۰/۲۹۰۳/‏ 
عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

11۳ 


وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي 
واللفظ له" : «إن أوّل ما حَلَق الله القلَّم فقال: اكتب» 
فقال: وما أکتّب؟ قال: اكش القدر ما کان وما هو کائنُ 
إلى الأبد» وهذا هو القلم الأغلى الأول. 
وهناك أقلام تجري الآن بتنفيذ الأحكام الإلهية» 
وتستنسخ ما كتب القلم الأعلى» ولهذا قال تعالى: 
#ت والقار وما يسْطرود) [القلم: ]۲-١‏ فلمًا قابل 
لات4 بالقلم» دل على أن المراد ب لت المدد 
الذي يستمد منه القلمء والمراد هنا مدد الله تعالى لذلك 
القلم» وإفاضته عليه ما أمره بكتابته. 
ومايسطرود4 وهم الملاتكة الذين قال فيهم 
صلی الله عليه وآله وسلم وفي کتاباتهم: ائم رچ ي 
(1) أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر /٤۷٠٠/‏ 
)۷1/٠(‏ والترمذي /۲٠١١/‏ عن سيدنا عبادة بسن 


الصامت رضى الله عنه. 
11٤‏ 


ت ء 1 کہ )01 
خی طهر ت موی أسمع فيه صريف الاقلام» .. 


صلى الله عليه وآله وسلم الجنَّة» كما قال في الحديث 
الذي رواه الشيخان": «ثم أدخلت الجّة فإذا فيها 
جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». 


وغو ا ایی ر کے آل ال عه فال ا 


عُرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السّماء قال: 
«أَبّْت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجو ف») وهذا معنی : 
«جنابذ اللؤلؤ» وهي قباب الفضة التي بنيت من لؤلؤة 


وأحدة. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


«فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر»". 


وفي رواية الترمذي «الذي أعطاكه الله» وهو 


./٠١۳/ ومسلم‎ /۳٤۹/ البخاري‎ 

./٠١۳/ ومسلم‎ /۳٤۹/ الببخاري‎ 

البخاري في كتاب التفسیر )۷۳١/۸( /٤۹٦1٤/‏ . 
فی کاب ال 2۴17 
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کہ کے ا صر کے ا ر ےد کے سے ر 


المشار إليه بقوله تعالى: لتا أعطيّنلت الكونر#. 
Els e‏ 
وآله وسلم» من أَحبّه واتبعه نال من خیره صلی الله عليه 
وآله وسلم» ومن أبغضه فهو أبتر»ء أي: المقطوع من 

کل ځیږ دنیوي وآخروي: 

ويحسن بالمؤمن أن يكثر من عبادة الله تعالى ليلة 
الإإسراء والمعراج» وأفضل الأعمال الصلاة» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم كما في رواية أحمد - واللفظ له - 
والحاكم» والدارمي وابن ماجه"": «استقيموا ولن 
تحصوا» واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» وهذا من 
العبادات العملية» وأما الأعمال القولية فتلاوة كتاب الله 
تعالی» قال صلی الله عليه وآله وسلم: «وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»". 


)١(‏ (المسند) )۲۷۷/١(‏ (المستدرك).(١/١١)‏ الدارمي 
(۱۸/۱) ابن ماجه /۲۷۷/ عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه.. 
(۲) طرف من حديث رواه الترمذي في کتاب ثواب القرآن = 
11٦1‏ 


فيحسن بالمؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم 
تلك الليلة» ويقراً سورة الإسراء لعل الله ينفعه بأنوار 
وأسرار الإإسراء والمعراح المحمدي» ببركته صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

كما يحسن بالمؤمن. أن يقرأ ليلة النصف من شعبان 
سورة الذخان» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: إن 
أحدكم a E a‏ 

فما هي الأيام التي ترجى نفحاتها؟ وما هي الليالي 
التي ترجی نفحاتها؟ 


= الکریم /۲۹۲۷/ )١١/۸(‏ والدارمي )٤٤1/۲(‏ عن 
. سيدا بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(1) رواه الطبراني في الأوسط والكبير (مجمع الزوائد) 
(۲۳۱/۱۰) عن سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه. 
11¥ 


الله عليه وآله وسلم» وهي الليالي التي أكرم الله بها نيه 
مدا محمد لن اف غاية وال ولم بالر مرا 
والفضل الخاص» ومن جملتها ليلة الإسراء والمعراج» 
وليلة القدر» وليلة النصف من شعبان» ويوم عرفة» 
ويوم الجمعة وهكذا. 

واعلم أن النفحة ثحبي الروح كما يحيا الجسد 
بالروح» فمن أصابته نفحة من هذه انجذب قلبه إلى الله 
تعالى واتصل ووصل» ولا تقولن: إن أمر الوصول 
يحتاج إلى عدة أصول» كأوراد ونحوها. 

واعلم أنه لا حَظْرَ على الله في إيصال الواصلين› 
وقرب المتقربين › وهم يتحيّنون أوقات العطاء الإلهي› 
والنفحات الإلهية» ويختنمونهاء فيسعدهم الله بقربه. فما 
عليك أيها السائل إلا أن تقول: اللهّم أوصلني بك 
إليك» اللهم إنّا نسألك نفحة محمَّديّة لا نشقى بعدها 
أبداً - اللهم آمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

والحمذ لله رب العالمين. 
11۸ 


آما الإسراء فهو: إسراؤه صلی الله عليه وآله وسلم 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وَأما المعراج 
E‏ وسلم ال السماوات› 
ثم إلى سدرة المتهىء ٠‏ نم إلى موی سمع فيه صرف 
الأقلام» ر ثم إلى مَقام رای فيه ربّه وکلمه بلا حجاب ولا 
ترجمان. 
واعلم ن الإسراء والمعراج كانا بالجسم والروح 
ا وهذا هو الحق› ولا عبرة لغير ذلك من الأقوال. 
ما الإسراء فقد ثبت بنص قوله تعالى: َكَل 


وص ۶ے ى 


اسریٰ ادو ا ی کے المسجد الكرار ٣‏ ال مسجد 
11۹ 


2 


والمعراج شارت إليه الآية: لري من “اا4 
[الإسراء: ]١‏ وهذه الآيات هي العوالم السّماوية أي 
رآها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في معراجه: 
من سدرة المنتهى» والبيت المعمور» وغيرها من تلك 
العوالم الغيبية. 

وقوله تعالی: اوا فسره قوله تعالی 
في سورة النجم التي جاء فيها النص على القعراج 
صراحة: لالد رى من ايت ريد الكر [النجم: 1۸ 
فقد ثبت الإسراء نصا في أوّل سورة الإسراء» وثبت 
المعراج نصا في ول سورة النجم» وهي قوله تعالى: 
أو [النجم: ]٠١-١١‏ فقد ارتقى وعلا سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتتهى» فوق 
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السا اباتع وهتاك جه المأرى. 


والروح» كما دلت عليه النصوص القاطعة كقوله تعالى: 


فيقال في اللغة: سار نهاراء وسّرى ليلا» وأسرى 
بأهله ليلا أي: مشى فى الليل. 
فلمًا أمر الله موسى عليه السلام قال له: اسر 
عليه السلام ليلا بأرواح بني إسرائيل وترك أجساده؟! 
وكذلك قوله تعالى للوط عليه السلام: فإفاسّر 
بأهلت بقطم من الیل [هود: ۸۱[ أ جما وروجا 
فلا فال یخان و اسر ر ای جا 
وروحا. فافهم. 
۲۱ 


ولو كان الإإسراء والمعراج بالروح فقط لقال: 
أسرى بروح عبده. أو يأتي بجملة أخرى نحو كشف 
لعبده. وهكذا. 

وإن كلمة العبد تطلق على الجسم والروح؛ قال 
تعالی: وآتم لا ام عبد اهو يدعو [الجن: ۱۹] أي: 
ag E‏ 

کیا فر اا : م المسجد الکرام إل 
السجد ألأَمَصًا فيه تحديد للمسافات» وهذا من شأن 
الأجساد» أما الروح فلا تحتاج إلى تعيين المسافات› 
فهي من عالم الملكوت. 

وهكذا فقوله تعالى: «أنّرّى) دليل على الجسم 
والروح» وكذا قوله تعالی: #بعبيو)» وكذا قوله 
سبحانه : يى مسجد انکر إل المسجد الذَقَ). 

وإذا أشكل عليك فهم ذلك» SS E‏ 
يكون ذلك بالجسم وفيه قطع تلك المسافات الشاسعة» 

1۲۲ 


ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يحتاج إلى 
طعام وشرابت؟. 

فيقال: لقد 2 سبحانه ذلك بقوله: کح 4 
وهذه عادته سبحانه في القرآن الكريم» وهي أن يفتتح 
ذكر الأمور العظيمة العجيبة بالتسبيح» ليلفت العاقل إلى 
التفكر في قدرة الله تعالى» ومنها قوله تعالى: #سيحلن 
E‏ :7[ آي : حتّىی 
عقيم. وهکذا. 

وكذلك قوله تعالی: سبلن الَذِی بدو 
ر سد رس ر رور ء 4 

ت کل ىء وه مو [یس: ۸۳] ي: سر کل 
شي ء وة تينك الل تعالی»› ومن جملة الملكوت 
الروح الإنساني. فلما قال سبحانه: دى اسر 
بِعَبْدِوٍ.# أي: أن الأمر كان بقدرة الله تعالى عدو 
ئ رصحبة عبده» فهو سبحانه الذي اة وحفظه. 

۲۳ 


وقد بين تعالى الحكمة من الإسراء والمعراج 
بقوله: 3لار ِن اوتا فقد ا و ال 
بالآنبياء كلهم» إذ إن اله تعالى أخذ العهد على جميع 
الأنبياء» وأمرهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه 


ج 2t‏ 2ر 


وآله وسلم» كما قال تعالى: ولد آخد الله e‏ 


ايع ما ء اتيت ڪم ين ڪب ويم کر 

ر ۶ 4 ي q2‏ 5 

زر ا رل 4‰ [آل عمران: 

وهم مأمورون أن يتبعوه ويقتدوا به» 

فقد حصل هذا في المسجد الأقصى» لأنه كان مهبط 
ولما آقبل رأوه» وحققوا التّحية والإقرار به صلی 

الله عليه وآله وسلم» ففي الحديث ' : «ثم دحلت بيت 


(1) رواه الإمام النسائي في أول كتاب الصلاة )۲٤٤/١(‏ عن 
£ 


المقدس» فَجُمع لي الأنيّاء عليهم السلا فقدمَني 
جبريل حى أَمَمْنّمّم» فلك الفخر والشرف أيها المؤمن 
َك اتبعت واقتديت بالإمام الذي لا إمام له» وهو إمام 
کل إمام» ET‏ الله تعالى» وهو الشفيع 
الذي لا شفع له صلی الله عليه وآله وسلم. 

ر وة لى اف عل و الد زس إلى الها 
من الصخرة الي هي في بيت المقدس» لأن الصخرة 
كانت هي القبلة» وهي موازية تماما لباب السماء الدنياء 
الذي يسمى: باب الحفظة» وأما الكعبة المشرفة فهي 
موازية للبيت المعمور الذي هو قبلة أهل السّماء السابعة» 
مروراً ببيت العزة الذي هو قبلة أهل السّماء الأولى. 

ولو كان الإسراء والمعراج بالروح - أي: في 
المنام - لما اعترضت كفار قريش على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لما أخبرهم بذلك» ولذلك راحوا 
يطالبونه: ما دمت وصلت بجسمك إلى بيت المقدس 
قصفه لنا؟ 


1o 


الاأمورء إِد إن الأمر أجل واعظم من ذلك» ‏ وفي هذا 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: ابا رش 

: جلى الله لى بيت المقدس» آي‎ E 

كشف لي إلى بيت المقدس: «فطفقت أخبرهم عن آياته 

ا 
ومما يدل على أن الإسراء والمعراج كان بالجسم 

والروح» أله صلی الله عليه وآله وسلم لما بَعَث كتاباً 

إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام» اجتمع 
ال الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كما 

تقده. 

(1) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب حديث 
الإإسراء /۳۸۸١/‏ (۷/١۱۹)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
/۷۰/ عن سیدنا جابر رضي الله عنه. ۰ 

© ضر 

1۲٦١ 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم كلما انتهى إلى 
سّماء استفتح جبریل وفتح له» وقد سل سبحانه هذه 
المعجزة الكبيرة: حادثة الإسراء والمعراج في القرآن 
الكريم» حتى تكون حجة على جميع الأمم إلى يوم 
الدين» لاله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله إلى 
الأمم كلها إلى يوم الدين. 

ولا ب أن يأتي بمعجزات تعجز الإنس والجن 
على اختلاف طبقاتهم إلى يوم الدين» لتقوم عليهم 
الحجة» وليس الإعجاز في الإسراء والمعراج هو العلو 
فقط › المسافات الشاسعة» إذ إن الجن يقدرون 
E‏ کما قال تعالی في الخبر عنهم: ونا کن 


عد مہا E‏ [الجن: ۹ E‏ 
إا 9 رن غ ل اوا ا 
سے لر ار 


قال سبحانه : يَمعَبَّرَ أن وألا إِنِ استطعتم أن تفذواً 
1۲¥ 


< چک ررر مە ووج ب وور ت 
من أقطار لسوت والارض قانقذواً لا تفذوت إلا 


سط [الرحمن: ۳۳] أي: إلا بإذن من الله» يجعل 
ا كما أعطى:السلطان لسيدتا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم وأذن له بذلك. 

فالمعجزة ليست مجرد علو لكتها دخول في 
العوالم العلويّة السّماوية لأن م يدخل عالماً تجري 
عليه أحکام ذلك العالم. 

واعلم أن كل رسول يأتي إلى قومه بما يعجزهم أن 
انرا به ی ن م اه لین شرا عادبا لی 
بل هو مستند إلى قدرة الله تعالى» لاله رسول الله تعالى 
ولما کان سیدتا محمد صلی الله عليه وآله وسلم رسولاً 
عاماً إلى جميع الإنس والجن» اقتضت حكمة الله تعالى 
أن يتي بمعجزات تحجر الجن والإنس عن الإتيان 
بمثلهاء وقد أعجز الإنس على مختلف طبقاتهم» فقد 
أعجز الأطباء في طبهم» والفلكيين في علمهم... 
وهکذا. 


۲۸ 


ما الأطباء فقد أعجزهم بمسحاته الشريفة صلى 
الله عليه وآله وسلم» فقد روى الطبراني وابن شاهين› 
عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه» أله أصيبت عينه يوم 
أحد» فوقعت على وجنته» فردها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فكانت آصح عينيه. 

ا وأيي نعي عن قادة 
رضي الله عنه قال : کت أنه قي السهام بوڃهي دون وجه 
E‏ 
E E‏ 
حدقتي» فأخڌتها بيدي» وسَعَيّت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم› > قلا رآها في كي دمعت عي اه. 
فقال: «اللهم ق قتادة كما وقى وجه َيّْك» ا 
اسن عينيه» وأحدهما َظّرأ» فكانت أحسن عينيه 
E‏ 

وفي رواية: (وكاتّت لا ترمد إذا رمدت الأخرى). 

وفي رواية: (أَنْ عینه سالت على وجنته). 

۱۲۹ 


وفي رواية: أله أخذها بيده فجَاء إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» > فقال له صلی الله عليه وآله 
2 فيا اة إن فشكت صرت ولك الج ةوان 
ا شئت دعوت الله لك أن يردها عَليّك». 

فقال: يا رسول الله لي زوجة» ون ذهبت عيني 
الجكةء ويردها علي 

فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «سأفعل ذلك 
يا قتادة» أي: سأدعو الله لك أن يدخلك الجنّة» ويرد 

فأخذها صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: 
«اللهم ق قَنَادة» آي: قه من نقص العين والشين «كمَا 
وق وجه نيك مُحَنّد صلى الله عليه وآله وسلم» 
والجعل هذه العين أحسن العن وأحدها ترا وأعاد 
صلی الله عليه وآله وسلم العین إلى مکانهاء وکان كما 

۳۰ 


دعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
ومن ذلك أا ارا الإمام الببخاري وم 
ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال یوم خیبر: 
a E‏ ق 2 
«لأعطين الراية غدا رجلا يمح الله على يديّه» يحب الله 
د و حه الله ورسوله». 


فقامّوا رجو لذلك أيهم ّى خطی» مَعَدوا وكلْمُم 
روو 


ير جوا أن > فقال صلی الله عليه وآله وسلم: :ين 
علي بن ابي طالب»؟ 


9 2 ص‎ r oreor o 
فقيل : يشتکي عيتيه» فدعي له» فبصق صلی الله‎ 
ا 2 ےت‎ 4 


(1) تنظر الروايات في «دلاشل السوة» للبيهقي )٠١٠۱/۳(‏ 
و(مجمع الزوائد) (۲۹۷/۸) وشرح الزرقاني على 
(المواهب). 

0 بارع فن كاب فال الفا بات ساقي دنا 
على بن ا ظا ري ا 0 
)۷٠/۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابة /۲٤۰٩/‏ 
)۲٤۰۳/۵(‏ عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه. 

۳۱ 


عليه وآله وسلم في عيتيّه» رئ مکائة حى کاله لہ 

وفي رواية مسلم: (فأتي به فبصق صلی الله عليه 
وآله وسلم في عینیه ودعاله» فبرئ حتی کألّه لم یکن به 
وجع). 

وفي حدیث آخر: (فأعطاه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم الراية ففتح الله عليه). 

وهذا معوذ بن عفراء رضي الله عنه» يأتي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر» وقد 
قطعت يده» فحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فعادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
موضعها ومسحها". 


.// )۱( 

(۲) البخاري /۳۷۰۲/. 

(۳) هكذا في (الشفا) للقاضي عياض رحمه الله تعالى = 
۳۲ 


وقد انكسر سيف عكاشة _ بتخفيف الكاف أو 
تشدیدها - بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول 
الله» لقد انكسر سيفي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم غصن نخل يابس» فصار سيفاً في يد عكاشة 
رضي الله عنه» وقد بقي إلى يوم حروب الردة» وحارب 
به واستشهد وهو معه» وکان یسمی: العون". 

وكذلك أعطی عبد الله بن جحش رضي الله عنه 
غصن ثخضل» وصار سیفا في یده» وکان پسمی: 
اعون 

ومن معجزاته صلی الله عليه وآله وسلم قوله تعالی: 
اميت درمت وى آله رن [الأنفال: 


)1۲۲/١( =‏ والسيرة الشاميّة )۲٤٠٠١/٠١(‏ وينظر البخاري 
۷۸ / فقد ذكر قصة سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
(۱( کنا فی العف 06۲/17 ر کان خا یوم بدن رفظ ر 
سيرة ابن هشام و(دلائل النَبوّة) للبيهقي (۹۹/۳). 
(۲) كمافي (الشفا) )٦٤۳/١(‏ وكان هذا يوم أحد. 
۳۳ 


۷] وهذا ما حصل يوم بدر» لما أخذ رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم كفا من حصی ورماه في وجوه 
الأعداء» فما ترك واحدا ا 2 

کی عدر عل 5ا10 ا در اھ بان ال 
و ر 
و 

وقد وقع هذا يوم حنين أيضاًء E‏ 
عليه وآله وسلم کفاً من حصی وعند مسلم من تراب - 
وهو راکب علی بغلته وقال: 
اكت اا دات 

ورمى الحصى في وجوه الأعداءء فما ترك واحدأ إلا 
أصابه في غينيه» وكانوا ألوفاًء ثم قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: اهرما ورب مْحَمّد» صلی الله عليه وآله وسلم . 


(1) كما في (الدر المتثور) عند تفسير هذه الآية الكريمة»› 
وينظر الخبر مفصلاً في السيرة الشاميّة .)۷٤/٤(‏ 
CY)‏ ينظر (صحیح) مسلم› کتاب الجهاد والسير› باب في = 
۱۳٤‏ 


وهكذا جاءت معجزة الإإسراء والمعراج حجة 
راتا قاتلا عل آراك الك وهو اول 
الصعود إلى الفضاء بالصواريخ وغيرهاء انهم مهما 
بلغوا ووصلوا وعلوا؛ فسیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم علا فوق ذلك» وجاء بما يعجزهم» وجاوز هذا 
العالم» ودخل السّماوات» وعاد وأخبرناء وذكر الله 
هذا ليكون حجة إلى يوم 


لر 4 أي: أن الله ا البصير أسمع سيدنا محمدا 
صلی الله عليه وآله وسلم مالم يسمع غيره» واش دة 
کلامه› وأراه مالم یر غيره» حتی رای ريه سبحانه. وفي 


= غزوة حنين /۱۷۷۵/ )۱۸٦۸/٤(‏ عن سيدنا العباس 

رضي الله ٬عنه»‏ و /۱۷۷۷/ عن سيدنا سلمة بن الأكوع 

رضي الله عنه» وينظر مفصلا في السيرة الشامية .)٥۷٥/٥(‏ 
1۳0٥‏ 


هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»" وهو عالم 
القلم الذي يجري بتنفيذ أوامر الحق سبحانه» وكان 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون»". 

ولقد رآی سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
جبريل عند سدرة المنتهى» عندها جِنّة المأوى. أما قوله 
تصالی: لذ یی اليد ما شی ل ما راع اضر وما 
ئى فهو إشارة إلى رؤية الحق جل وعلا. 

والمعنى: واذكر يا محمد فضل الله علينك› لما 
تجلى ربك بالأنوار على عالم السدرةء فغطتها ألوان 
وأنوار الجمال الإلهي» حتى ما عاد أحدٌ من خلق الله 


(۱) كما في البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم ./۱٦۳/‏ 
(۲) طرف من خديث رواه الإمام أحمد في (المسند) 
)۱۷۳/١(‏ والترمذي في کتاب الزهد /۲۳۱۳/ )۷٤/۷(‏ 
عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. 
TE‏ 


يستطيع أن يصفهاء كما جاء في تفسير البغخوي» عن 
الحسن رضى الله عنه قال: (غشيها نور رب العالمين 
iT‏ 

أما موقفه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النور 
الباهر القاهر الذي تجلى به رب العالمين عليه قال تعالى: 
لما راع ألبصِر وما طن أي: ما حار وما جاوز المنظور 
إليه» بل ثبت أمام هذا النور بقوة ومدد من الله تعالى. 

أما سدرة المنتهى فينتهي عندها عالم الفناءء تم 
بُعدها عالم الجتة» يبدا الدخول في عالم البقاء» وهي 
عالم كبير محيط بالسماء السابعة» وعندها مقام سيدنا 
جبريل عليه السلام . 

ولما وصل سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى عالم السدرة» امتلأت بالملائكة حتّى صار 
على كل ورقة من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
وكلهم يتطلعون إلى النظر إلى صاحب الطلعة البهيّة» 
وإلى ذلك الجمال المحّدي صلى الله عليه وآله 

۳۷ 


وسلم» ثم طويَت له المراحل» وتجلّی عليه سبحانه 
بالرؤية والمكالمة»ء ولما ستل صلى الله عليه وآله 
وسلم: هل رایت ربّك؟ قال: «رأیت نورا“ أي: تجلى 
لي بالنور الأعظم» وهناك نال صلى الله عليه وآله وسلم 
من القرب والإكرام ما لم ينله أحد من خلق الله تعالى» 
فمن ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لما قرعت 
أي: ليلة المعراج «ممًا أمَرَّي الله به من أمّر السّماوات 
والأرض» وأفهم هنا: أنه كيف يعقل أن يدعو الله تعالى 
حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرته بواسطة 
سيد الملائكة جبريل» ثم يكلمه من وراء حجاب؟! 

بل دعاه ليه لیکشف له الحجاب» ویکلمه ویتحفه 
ویکرمه. 

«قلّت: يا رب إِنّه لم يكن نبي بلي إلا َد 
(۱) تقدم تخریجه ص /۸۳/. 
(۲) كمافي (صحيح) مسلم» في كتاب الإيمان /٠۱۷۸/‏ 

)٣٤۹/۱(‏ عن سيدنا بي ذر رضي الله عنه. 

۳۸ 


ره جلت انرا خلا وموسی یما 
وسرت لداود الجبال» ولسليْمان اليح والشَيَاطين› 
وات الم ۽ فما ملت لي؟ 

قال تعالى: أورليس قد أعطيتّك أَفْضَل من ذلك 
کلّ»؟ آي : أعطيتك ما أعطيتهم وأكرمتك ن لا اک 
إا کرت مَعي» الحديث . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صححره 
ا 

والحمد لله رب العالمين. 


)۱( تقدم تخریجه ص /۹۲/. 
۳۹ 


المحاضرة السادسة : 


د f‏ اک 


شو 
من معحزات صدق اوزنا سیدنا محمد 


صلی الله عليه وآله وسلم 


لقد أيّد الله تعالى رسله بالبشات فقال: هلد 
أرسلتارستا يكت [الحديد: ]۲١‏ والبينات: جمع 
ٻينة» وهي: الأدلّة والبراهين العقلية التي ثبت قضايا 
الإيمان» وصدق الرسل بما جاؤوا به. 

وهناك البينات المشهودة وهي المعجزات الكونيةء 
بن كرارق الحادات الر به ال مالين 
والجن عن فعلها» وتشهد للرسل على صدقهم وحقيقة 
ما جاۇوا به. 

٤٠ 


ولقد كان أعظم الل وأجمع الرسل 
ا کر ا و غ 
وسلم» الذي قال فيه سبحانه: الو یی لذن كفروأمِنْ 
اهل الكت والم رک مسفن حى انم ال4 [البية : 
]١‏ فسماه سبحانه : اليه والبينة هي: ما کان ظاهر 
الصدق والحق بنفسه وفي غيره. 

فهو صلى الله عليه وآله وسلم: بيّنة الله الكبرى 
وحجة الله العظمى على العالمين» ظهر ذلك وتجلى في 
له صلی الله عليه وآله وسلم» وخلقه العظيم» سيره 
وسيرته» وشمائله وخصاله» وفي طلعته البهية» وأنواره 
الزهيّة» حتّى قال فيه سيدنا عبد الله بن رواحة: 
لو لم تکن فيه آیات مبینة ‏ کانت بدیهته تنبيك بالخبر 

وظهرت آیات صدقه صلی الله عليه وآله وسلم في 
المعجزات المتنوعة» التي أجراها الله على يديه صلى 
الله عليه وآله وسلم» وفيما جاء به من القرآن العظيم»› 

٤١ 


الذي أعجز الجن والإنس عن الإتيان ولو بسورة مثله» 
في نصها أو بيانهاء أو بلاغتهاء أو أخبارها الغيبية» أو 
في الأحكام والتشريع» ومن هذه المعجزات: معجزة 
الإسراء والمعراج. 

ما لاسرا فهو إسر ك اه تال ال وا اك 
عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» والمعراج هو عروجه صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى السّماوات العلاء إلى سدرة المنتهى»› 
عندها جبّة المأوى» : م ال مستوی سمع قیه صریف 
0 ثم إلى المستوى الذي تجلى عليه رب العالمين 
وکلّمه وناجاه» وناداه وبشره» وأعطاه العطايا الحظيمةء 
التي منها ما تختض به صلى الله عليه وآله وسلم» ومنها 
ما یتعلتق بأمته» تکریماً له صلی الله عليه وآله وسلم» 
وان تکریم امه هو تکریم له صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولقد كان الإسراء والمعراج بالجسم والروح» 
N‏ 

0 


إذ إن الأدلّة كلها تقطع وتجزم على أن الإسراء 
والمعراج_ كان بالجسم والروح» ولا يحتمل فهم غير 
ذلك من نص شرعي» قال تعالى في بيان الإسراء في 


أول سورة الإسراء: لسن الزۍ اسری يبدو لیل 


3 
مر س ~r‏ 
ا تا . 
مے ج 


وذكر سبحانه المعراج صراحة في أول سورة 


6% 


ےگ ر 244 OS‏ ع م کے کے ج کیم 0 
صاجب وما عوی ل ما يق عن افر و إت هو إ 
٤‏ 


م چو 


IEE 


4 


عر سے رو ا کک ی ص 


e‏ کو ب ا ر ھی > و 7 ۹ وکو 
رای 0 مرون ۾ ما ری لین ولقد رءاه انی ل 


جر 2ور پکو م َ2 جرم کوک چ و د 
عند سرو انی ن ندا جه الأو ر ل 


م ص و و e‏ 


ما شتی ا ما راع بضر وبا ین( قد راا من ءات رید 
کی4 [النجم: .]۱۸-١‏ 

والدليل في الآيات قوله تعالى: وقد ياء َه 
ری لو عند دة ال ن عندها ج ای)۰ 

يعني : أنه صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى 
سدرة المنتهى» التي عندها جنّة المأوى» وهناك رأى 
جبريل عليه السلام بحقيقته الجبريلية » وكان قد رآه في 
بطحاء مكة بحقيقته الجبريلية أيضاً. 

فالإسراء والمعراج هما من جملة عقيدة المؤمن 
الى يجب أن يمن يما ايها اتان تمن الغران 
الكريم. 

ومن جملة الأدلّة على أن الإسراء والمعراج كان 
بالجسم والروح قوله تعالی: شین اَی سی عدو 


YE٤ 


لا وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي 
مبين» ليفهمه الناس على مقتضى مفاهيم وقواعد اللغة 
ا 

E a 


سی 


يعدو أي : بجسمه وروحه. 


ومن أين لك الدليل على اَن الإإسراء كان بالروح 
دون الجسم 1¢ 

ومن وجه آخر: لو كان الإسراء والمعراج بالروح 
لا بالجسم» أو بالمنام لا باليقظة؛ لما أنكره 
المشركون» ولما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ وإن لتفسير القرآن الكريم اسسا وضوابط ترى بيانها في 
غير هذا الموضع. 
0 


وسلم بما أخبرهم» ولقالوا: إن الأمر منام» لكلّه صلى 
اعارا وم لا اجرخ أ الام كان الب 
والروح؛ استبعدوا ذلك عن قدرة الله تعالى» وراح 
بعضصهم ینکر ویکذب ویعارض»› حتۍ بین لهم رشول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم آله مر بسفره على كذا 
وكذا» وأن القافلة الفلانية وصلت يوم كذا وستأتي يوم 
كذاء ختى إذا أشرقت شمس اليوم الذي حدده لهم 
وصلت القافلة. 


(1) ينظر (دلائل الْوّةَ) للبيهقي )١۷/۲(‏ و(مجمع الزوائد) 
)۷٤/1(‏ وعزاه للبزار والطبراني عن سیدنا شداد بن 
وسل رضي الله عنه. 
٤“‏ 


فوائد وآثار الإسراء والمعراج 


صلی الله عليه وآله وسلم 


لقد ذكر سبحانه قصَة الإسراء والمعراج في القرآن 
الكريم لتبقى إلى يوم الدين» لتعلم بها الأمة ويؤمنوا 
بها لاه صلی الله عليه وآله وسلم رسول إلى أهل زمنه 
ومن بعدهم إلى يوم الدين» وتكون حجة على الأمم 
الذين اتون من بعده صلی الله عليه وآله وسلم» وهکذا 
فى عدة معجزات E‏ دکرها سبحانه فى القرآن 

ومنها مغلاً: انشقاق القمر» حيث كان هناك اعتقاد 
عند علماء الفلك أن هذا العالم قديم لا أول لهء فبيّن 
سبحانه أن هذا العالم مخلوق حادث» له أوّل وله آخرء 
وأن هذه النجوم والکواکی وال موش كلا فل ق بن 

۷ 


عدم» وستنتهي إلى العدم» بدليل أن القمر قد انشق 
نصفين متباعدين» وطالما أنه قبل الانشقاق فيقبل التغْيّر 
والخراب والزوال» وهذا ما سيجري عليه يوم القيامة»› 
ولذلك قرن سبحانه انشقاق القمر بوقوع الساعة» وأن 
انشقاق القمر دليل على خراب هذا العالم لما تأتي 
ا 

a 
وآله وسلم لما كان في مکة آن ي يش لهم القمر ليلة‎ 
النصف» لیکون دلیلا وبرهاناً على صدقه صلی الله عليه‎ 
yy 
ومعه من آمن به من الصحابة رضي الله‎ E 
عنهم» وتوجّه إلى الله تعالى فانشق القمر متباعدا‎ 
نصقین › وجعل صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم:‎ 
ادوا اوا لا أن الا حف ول‎ 


15۸ 


خيالاً أو وهماًء ولو انهم طلبوا ان يشق لهم أي کوکب 
آخر لفعل. 

لكن القمر ظاهر وبين وواضح لجميع أهل 
الأرض» فيشهدون انشقاقه» وحيث أنه جاز عليه 
الاق روغ د ات واا اکت 
مما يثبت أنها ليست قديمة» كما تقول: إذا نظرت إلى 
جدار قد آنشق: إِلّه سياتي عليه يوم يخرب وینهار. 

فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بمعجزات أعجزت علماء الفلك» وأقامت الحجة 
والبرهان على من زعم قدم العالم» ون الأمر طبيعة. 


= المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب 
انشقاق القمر /۲۸۰۲/ )۲۱۸٥/٥(‏ عن سيدنا نس 
رضي الله عنه . 
وينظر في الببخاري /۳۹۳١/‏ ومسلم /۲۸٠١/‏ عن 
سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

۹ 


ومنها ما جاء في (الصحيحین)"": آنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبر أنه عرج به حٌى أتى السّماء 
الدنياء واستأذن جبريل عليه السلام وفتح لهم» قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «فلَمًا علَونّا السّمَاء الدتيّا 
ذا رجل قاعدٌ على يميه دة وعَلى يساره أسودة 
ذا َر قبل يَمينه ضحك» ودا تَر َل شماله بكى» 
قال : «ََال: ا اا والابن الصالح» قال: 


ا 0 E‏ > کے ر م ٤‏ ر2 
«قلت: يا جبريل من هَذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة 
عن یمینه وشماله نسم بيه اللحديث. 


ا : «هؤلاء نسم بنيه» عن 
الأسودة الیک بسن وسار د آدم عليه السلام 
آي : أرواح ذريته» ولم يقل: وبناته لأنهر دأخحلات حكما 
من باب التغليب» كما في قوله تعالى: يبن ءادم) 
الاعات ۷ دك الات أا 
(۱) البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم /٠١۳/‏ عن سيدنا أبي ذر 


10۰ 


(1) 


e‏ رل 7 ا ع ّ ا ر س کہ کے 
يدود أَلْجنَة€ أي: يوم القيامة #حى يلج مَل 


آما آرواح الكفار الذين هم عن شمال آدم عليه 


وروى أبو داود الطيالسي» كما في (الدر المنثور) عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: تخرج روح المؤمن 
أطيب من ريح المسك» فتنطلق بها الملائكة من دون 
السماء فيقولون: ما هذا؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان»› 
کان يعمل کیت وکیت - لمحاسن عمله - فیقولون: مرحبا 
بكم وبه» فيقبضونها منهم» فيصعد بها من الباب الذي 
کان یصعد منه عمله› فتشرق في السماوات ولها 
للروح - برهان ۔ آي: نور - کبرهان الشمس حتی تھی 
بها إلى العرش 
وام الكافر فإذا بض اطق بروحه فيقولون: ما هذا؟ 
فيقولون: هذا فلان بن فلان» کان يعمل کیت وکیت - 
لمساوئ عمله - فيقولون: لا مرحبا. رذوه» فيرد إلى 
أسفل الأرض ٠»‏ إلى الثرى . 

10۱ 


ا فهي أرواحهم قبل ان يخلقوا في عالم الدنياء 
لان الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام كما 
فی البحديث : «خلق الله عز وجل الأرواح قبل الجساد 
بألفي عام 

وأودعها في السّماء الأولىء وأسكن آدم في السّماء 
الأولى» وجعل أهل الجتّة عن يمينه» وأهل النار عن شماله. 

ولما يخلق الله الجنين في بطن أمه» ويريد أن ينفخ 
قه الروح يأمر الملك أن يأتي بروحه» فإن کان من آهل 
الإيمان چی٠‏ برو حه عن د بین ادم وإلا فعن يساره» 
وينفخها إلملك فى الجنين وهكذا. 

حتى إذا مات الكافر فلا ترتفع روحه إلى السّماء. 

واعلم أن عالم السّماء مرتبط بعالم الأرض كما 
قال تعالی: اوآوسی فی کل سما مرها [فصلت: 
(۱) طرف من حديث آورده الديلمي في (الفروس) /۲۹۳۷/ 

1o۲ 


رر 3 2 


۲ ]وقال تعالى: سل آل ب € [الطلاق: .]١١‏ 
فأمور الحياة والموت» والكفر والإيمان» والشقاء 
والسعادة» والذكورة والأنوثة» کل دلا ودع فی 
الاو ولك امت لرا الا ا 
أن يكون له اطّلإع على ذلك» فأسكنه الله تعالى في 
السماء الأول 
وقول سيدنا آدم عليه السلام: «مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح» أي: الصالح لهذا المقام» من 
الصلوحية أي: الآهلية» ولا يكون ذلك إلا لمن 
صلحت نفسه - من الصلاح: ضد الفساد - حتى صار 
صالحاً» أي: أهلاً لما هنالك من المقامات العالية. 
ومنها : ما جاء في (الصحيحين) “قو له صلی الله 
عليه وآله وسلم: ام رق ل الت الور فسألت 
جبريل. فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه - وعند 
مسلم: «يدخله» - كل يوم سبعون لف ملك» إذا 
خرجوالم یعودوا آخر ما علیهم». 


(1) البخاري /۳۲۱۷/ مسلم /٠٦٤/‏ وينظر مسلم ./٠١١/‏ 
or‏ 


دکرى 

إذا كانت الملائكة تتشرف بالصلاة لله في البييت 
المعمور» فهي تتشرف أيضا بزيارة قبر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: فقد روى الدارمي 
اا أن کا ا كعب الأحبار اوخل علي 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء فذكروا رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم» SS‏ 
ون اا و ال حسّی يحفوا رة بقبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم یضربون بأجنحتهم). 

وفي رواية ابن النجار وغيره: (يضربون قبر الثبي 
صلی اله عليه وآله وسلم) آي: : يمسحون القبر الشريف 
بأجنحتهم تبرکا وتشرف به . 

(و ل عي ر سول اة طب ا عة وا 
وسلم» حى إذا مسوا عرجوا وهبط مثل ذلك» حتى 


(۱) في باب ما کرم الله تعالی به نيه صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد موته .)٥۷/۱( /٩٤/‏ 
10 


a TT 


وکو رو 


وفي رواية غير الدارمي : : (يوقروته). 

قال الحافظ الزرقاني: أي: يعظّمونه صلى الله عليه 
وآله وسلم إكراماً. ) 

ورواه ابن النجار» وابن بي الدنياء وأبو الشيخ› 
والقرطبي في (التذكرة)“ كما في (المواهب). 


(1) في باب بث النبي صلی الله عليه وآله وسلم من قبره» 
وعزاه لابن المبارك في الزهد والرقائق» وانظره فيه برقم 
/ ۰ 

(۲) في القصل الثالث من المقصد العاشر»ء حول تفضيله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة (۲۸۳/۱۲) بشرح 
الحافظ الزرقاني رحمه الله تعالى. وينظر في (شعب 
الإيمان) للبيهققي )٤۹4۳/۳( /٤۱۷١/‏ و(الحلية) 
»)۳۹٠/٠(‏ وينظر كتاب الشيخ الإمام (الضلاة على النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم) فقد توسع في تخريج هذا= 

\ o00 


قال الحافظ الزرقاني: ولحل كعبا علم هذا من 
الكتب القديمة لاله حبرها. 

ولا تعجب من ذلك» فقد أخبر سبحانه أله يصلي 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» مشرفاً له 
ومكرّماً له» وأن ملاتكة الله تصلي على سيّدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم شرف وتبرکاً به صلی الله عليه 
وآله وسلم» قال تعالی: ن آله رمي ڪه يصون 


رس و ا ے چو ص ر وه ےه سر ص 
على النى ll‏ الت امتا ارا انه ll‏ 
ليما [الأحزاب: .[0٦‏ 
اک ا 
بن شهابٍ e‏ أن 


ّولان.: ّل ا ET‏ 


=الخبر» وَعَلْونَ له: الملائكة عليهم السلام يحفون بالقبر 
الشريف ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
(1( كما في (صحیح) البخاري /4/ ومسلم ./۹T/‏ 
10٩‏ 


بي حتّی ظَهَرت لمستوی أَسْمَع فيه صريف الاقلام». 
قال ابن حزم واس بن مالك رضي الله عنه: ل 
اي صلی الل عليه وآله وسم CCN‏ 
على أمّتي حَمْسين صلاة فر جعت أ 
على مُوسى فقال: ما فَرَض الله لَك على أمّك؟ 
قلت : قَرَض حَمْسينَ صلاة. 


چیر ے 


إلى دته ا ذلك 
o o2‏ 
قلت : وضع شطرها. 
ققَال: : راجع رف فان أك لا بط ذلك 


م ے2 2 مےے 


فراجَعت فوع شَطرَها. 

جعت لَه فقال: ازجع إلى رَبك فن امَك لا 
تطيق ذلك. 

فراجعته فقال : هي خمس»› ا 


ال ف 
0¥ 


2 جد ا ۾ ت‎ 3 o 
فرعت إلى موسّى فقال راجع رَبّك. فقلت:‎ 


اتيت من ربي. 
ٿم اطا پې ی اتی بي ّى دة ا ل 
وغشيهَا لوان لا آذرِي ما هي» نم أذحلْت الس فإِذا 


و م 


فیا جنابذ الولو ودا e‏ المسلك). 
فوائد علمية : 
لقد ثبت الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ب: بنص القرآن صراحة في اول سورة الإسراء» 
في قوله تعالی: تحن ای .سی بِعَجَدو۔ لا س 
الد الرر إل ال لاا الق ره ع 
لرن ن اوتا إل هو ألمي الب € [الإسراء: .]١‏ 
وشار سبحانه إلى المعراج إشارة في هذه الآية: 
0 زت تو E Sl‏ 


سے 


ا 


ف اا السعاوات 


10۸ 


إلى سدرة المنتهى › إلى مستوى سمع فيه صريف 
الأقلام. 


وقد .ثبت المعراج نصا في أول سورة التجم في 


قوله تعالی: لد ى من اكت ريد الك [النجم: 


11۸ 


وإن في الإسراء والمعراج فوائد ومنافع كبيرة لأمة 
مدا رول ا فالغل و اله وك واي 
ذلك في إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عا هنالك 
من المغيبات وقضايا الآخرة» فجاء صلى الله عليه وآله 
وسلم وأخبر أنه رآها وشاهدها واطّلع قلعا فما ريد 
في إيمان المؤمن بالقضايا الخيبيّة» ويكون إيمانه قد 
حصل بطريق الخبر الصادق» والرؤيا العينية. 

فإن قيل : هل هناك من ذهب ورأى العوالم الغيبية 
التي أخبرنا الله عنها؟ 

فیقال : نعم . لقد رأى ذلك أصدق خلق الله 


0۹ 


تعالى» وأعلمّهم بالله تعالى» وأخبر أله رأى ما هنالك. 

و رؤیته صلی الله عليه وآله و ا 
هي أقوى من رؤية ترو لن الله تعالى أمده بالقوة 
العالية » والخصائص التي لم ينلها غيره. 

le NNO sS 
وسلم قد رأى حقاً تلك المغيبات فيكون ذلك كألّه هو‎ 
الذي رأى» لأن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
رضم آقوى وأضدىق من رؤية الحالمين كله‎ 

و رأی صلى الله عليه وآله وسلم ربّہ عياناًء 
وآخبر بذلك ليقوى ويزداد إيمان المؤمن و وإن کان 
رچرداة فال وز انه قد تن بال و لواف 
الس القاطة > رتت بالج ات الك نة المتنوعة 
التي جاء بها الرسل عليهم السلام» فقد ثبتت بحت أيضاً 
برۇية رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لرُبه جل 
وغااء وهده المكرمة والمترلة خاصة به ضلى آله عة 
وآله وسلم» إذ لا يمكن لأحد أن يرى ربّه في عالم 

۱1۰ 


الدنيا يقظة » لضعف نشأته الدنيوية »> وحجابه التفسانى» 
إل ما أكرم الله به سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله 


سے ے مھ 


وسلم» دة لذلك المقام» قال تعالی : ما را راع البصر 
ونا طت [النجم: ۱۷] : 


وا اوا راو في الليل» لما في 
اللا Es‏ العالمين› 
منها ما جاء في الحديث الصحيح › عن سيد نا بى هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «یٹزل رتا تارك وتعالی كل ليله ّى السَماء الدتا 
حين يبق ثلث الليل الآخرء N‏ 
من ساي فاعطيه؟ من يستخفر ئي فاغفر کي . 


وان له تجليات في الليل لا تكون في التّهار؛ وق 
در او بضر المر رئ س أنه صلی الله عليه وآله 


./٤٩/ في كتاب قيام الليل» ينظر مختصره للقزويني ص‎ (Y) 
1۱ 


سے 3 


وسلم قال: «إن اله تعالى له تزلات في اللَبْل» ا 
تلات افي الثلٹ الأول إلى الذكر» وهو الكتاب ٠‏ 
کر فيه کل شيء» E‏ «فیجلی. یمو 
ما شاء ثبت“ وعنده آم الكتاب» رل ف الت 
الثاني ا ع التي أعَدَهَا لعبّاده ا 
فیقول جل وعلا: طوبی لمن دَخَلّك. م رل في الثلث 
ا فيقول...» الحديث كما تقدم. 

وهذا التنزل يعني : تجلي الحق بأنواره وأسراره 
وراه و فال غل غاد ول رل مانا اغالا 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

ولما کان جبريل عليه السلام يستفتح باب كل 
سماء ومعه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» کان 
رئيس الخزنة يقول له: «ومن معك“»؟ ولم يقل: وهل 
أحد معك؟ فمن أين أحس أو شعر بوجود أحد مع 
سيدنا جبريل عليه السلام. 


11۲ 


نعم. لقد أحس بذلك لقوة الروحانيّة والنورانيّة 
المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم يقول الخازن: اوقد ا إليه»؟ ائ هل 
أرسلك الله تعالى يا جبريل لدعوة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وآن تصحبه لحضرته؟ 

فانظر في هذا التكريم والتفضل الإهي على جناب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» إذ أرسل إليه 
أفضل ملاتكته يدعوه لحضرته» وأعَلّم بذلك ملائكة 
رة الارات حى درا ورا لقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» والترحیب به» 
فيقول خازن کل سماء: «مَرْحبًا به فنعُم المجيء جَاء). 

ورأى صلى الله عليه وآله ؤسلم في الستماء الأولى 
آدم عليه السلام» وفي الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام. 

وفي السّماء الثالثة رأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يوسف عليه السلام» وقد أطي شَّطر 
الح ا و ا راا ا ا 

11۳ 


محمد صلی الله عليه وآله وسلم» فهو صلی الله عليه 
وآله وسلم أجمل وأحسن خلق الله تعالى على 
الإطلاق» ولم تفتتن به الشساء لأن الله تعالى حفظه 
وصانه من فتنة التساء» ومن فتنة الرجال. 

فلقد حفظ اله سيدا محمّدا صلى الله عليه وآله 
وسلم وصانه من أن فتن به الساء» أذ كاه ال اة 
والجلال مع الحسن والجمال. 

وصانه من فتنة الرجال» فلم یعبدوه من دون الله 
كما فعل بعيسى والعزير عليهما السّلام» فلم يقل أحد 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إِلّه إله» أو إلّه 
ابن الله ء أو إِلّه ثالث ثلاثةء ولا يمكن لأحد أن يعبد 
سيدا محمد ضلى الله عليه وآله وسلم» لأن اله تعنالى 
ع 

ما تعظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وتوقیره: فهو مر واجب يدرکه کل مؤمن. 

1٤ 


ومن الفوائد والمنافع التي تعود على الأمَة من وراء 
e‏ 

أولاً : أن الله تعالى أطلعه وكشف له عن أمور 
وقضايا غييّة» رآها وسمعها وحَدث عنهاء لتبلغ 
المڙمن المحمّدي» ویکؤن على بينة من أمور دينه»› إذ 
يكون الإيمان في قلبه قد حصل له عن طريقين: 

أولهما : إخباراته فل ا هرا وسلم عن 
قضايا الإيمان الغيبية. 

وثانيهما : إخباره صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
رأى ذلك. 

وطالما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عمًا رأى»› 
فكأن المؤمن قد رأى ذلك أيضاًء لان رؤيته صلى الله 
عليه وآله وسلم آقوى وأكبر من رؤية العالمين كلهم. 

ولقد كان الإسراء بقوة الله تعالى وقدرته» التي لا 
یحدها حد ولا قید» دل على ذلك قوله تعالی: سی 
بعَبّدِو. 


1 10 


وكذلك معراجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
E‏ 
الإمام أحمد في (مسنده): «لما عَرج بي ريي عَرَ 
ور اديت 

فهو سبحانه آسری بعبده صلی الله عليه وآله 
وسلم» وعَرَّح به إلى السّماوات» فلا تعجب من ذلك 
ولا تستبعده» فان الله قادر على کل شيء. 

وليست قضية المعراج مجرد اعتلاء لطبقات الجر 
حتى السّماء» وک ی 
نشأتهم التي أنشآهم الله عليها» فيصعد أحدهم حتى 
يقترب من السّماء ليسترق السمع من الملائكة» فترميه 
الملائكة بالشّهب» فينهزم أو يحترق» كما أخبر سبحانه: 


من ممع الان د لم شمابارَصدا4 [الجن: ۹]. 


ولكن الأمر العجب أله صلی الله عليه وآله وسلم 


)۲۲٤/۳( ۰ )۱(‏ عن سیدنا انس رضی الله عنه. 
1٦1‏ 


دحل في عالم السّماوات» ورآی ما رأی» ثم ارتقى إلى 
ماوق لمارا جي سد رة الم و قال صا 
اله عليه وآله وسلم: «ثم رج بي حتی ظهرت لمستوی 
سمع فيه صريف الأقلام»“ وهي الأقلام الإلهية التي 
تجري في تسطر القضاء الإلهي» والعطاء الإلهي 
للخلائق. أمّا الأقلام التي تجري بها كتابة المقادير» فقد 
ك «رفعت الأقلام 
وجنت الحا سآن اة الادين أن سات 
ا ا الذي رواه م ع 


(۱) كما في البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم /۱٦۳/‏ عن سيدنا آبي 
ذر رضي الله عنه. 

(۲) طرف من حديث رواه الترمذي فى كتاب صفة القيامة 
۸ (۲۰۳/۸) عن سيدنا عيد اله بن ياس رضي 
الله عنهما. 

(۳) في کتاب القدر )۲٥۹۹/۵( /۲٦۵۳/‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

11۷ 


صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله كب مقادير الْخَلائق 
قبل ن يلق السَمَاوَات وَالأَرْض بحَْسين أل سََة. 
وعرشة على الْمّاء». 

ومن وقف ذلك الموقف عرف ما سيجري في 
أثره في الكون؛ إمّا في عالم الرحم» أو عالم الدنياء أو 

فلقد وقف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذلك 
الموقف» وسمع» وأطلعه الله تعالى على ما هنالك.. 

ثانياً : اعلم أنه سبحانه قد ذكر قصّة الإسراء 
والمعراج في القرآن الكريم» حتى يقرأها كل مؤمن على 
مر الزمان» ويعلم أن في إسرائه ومعراجه منافع كبرى 
والإيمانية > والإخبارات عن العوالم الخيبية... 

فمن ذلك: أله صلی الله عليه وآله وسلم بين أن 
السّماوات السَبع التي أخبر عنها القرآن الكريم هي 

1۸ 


عوالم كبيرة» فوق النجوم والكواكب» وليست 
السّماوات هي الكواكب السبع السيّارة» بل هي عوالم 
كييرة» عددها س كما أخبر القرآن لكر وکل 
دبا ا د ا 
خمسمائة عام» ورأى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم واخ و 

وأا جميع الكواكب الظاهرة في هذا الفضاء الكبير 


ر و 2 


فهي كلها دون السّماء الأولى» كما قال تعالى: وقد ريا 


رہ ہے رو رام سے ر صر ےم م ا الط عل 


الما الديا بمصلريح وجعلتها جما لطن [الملك: .]٠١‏ 


وبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آن کل 
سماء هي عالم كبير له أبواب كثيرة ولا يمكن لأحد أن 
يدخلها إلا بإذن من الله تعالى» وكذلك کان جبریل عليه 
E‏ الا يقول له خازنها: من 


a (۱(‏ 1 الإمام (هدي القرآن الكريم إلى معرفة 
۱۹ 


هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومر معك؟ فيقول: محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» قيل: وقد بعث إليه؟ 
يعني: هذا هو الذي ارسل الله إليه يدعوه إليه؟ - قال 
جبریل عليه الس ت قال : ففتح لناء وقال: سا 
به ولعم المجيء جاء»'. 

فقد أراد الخازن أن يتحقق حتى يستقبل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالحفاوة والتكريم. 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ملائكة السّماء عياناً» وأخبر عن ذلك وقال: «إني أرى 
مالا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السّماء وحق 
لها أن تط» ما فيها موضع أربع أصابع إلاً ملك واضع 


ا ۲ 
جبهته ساجدا لله». 


(1) كما في (المسند) )۲٠۸/٤(‏ و(صحيح) مسلم /١٠١٤/‏ 
عن سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخریجه ص /۱۳۷/. 
342 


ورأى صلى الله عليه وآلنه وسلم عالم الجنّة 
ودخلها» كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما": 

«ثم دحت الجنة فإذا فيها جَنابذ اللؤلؤء وإذا 
ترابها المسك» وإن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم 
ومعاينته لقضايا الغيب؛ هي أقوى وأعظم من رؤيتك 
أا الانان لا رسن اه الى أغد هران ات 
ا ا ا ل ا ا ا 
وآله وسلم لك رأيت كذا وكذا من أمور الغيب فكأتّك 
ات بحت بضر انف جاك الات هاا عا 
ون كنت أنت لم تر بعينك» فإن هناك من هُو أصدق خلق 
الله تعالی» وأعلم خلق الله تعالی رى وأخبر عمًا رأى. 

ورآی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نهر الكوثر 
فقال: «رأيت نهرأ في الجِلّة حافتاه قاب اللؤلؤ قلت: ما 


(۱) البخاري /۳۳٤۲/‏ ومسلم ۲۸ / عن سيدنا بي ذر 


1۷۱ 


هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه اي . 

ئم وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
موقفاً أطلعه الله فيه على أهل التّاز» فرأى التّار وما 
فيهاء وهي في أسفل سافلين"» ورأى أهل البرزخ 
وحدث عنهم. 

فمن ذلك: «آنّه صلى الله عليه وآله وسلم أتّى 
على قوم تَرْضَخ زؤوسهم بالصخر› کا رفت 
عادت كما كانت» ولا يقر عنهم من ذلك شيء. 

قال: يا جبريل من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. 

نم تی على قوم على آدبارهم رقاع» وعلى أقبالهم 


(1) الحديث فى البخاري فى كتاب التفسير /٤۹٦٤/‏ 
(V۳1/۸)‏ ا واللف ظ لاف كات الف 
و ا الین الك ر اه غ 
(۲) ينظر (دلائل التبوة) للحافظ البيهقي .)۳۹٤/۲(‏ 
۱۷۲ 


رقاع» يسرحون كما تسرح الأنعام» ويأكلون الضريع 
والزقوم» ورضف جهنم وحجارتها. 

قال : هؤلاء الذي لا يۇدون صدقات آموالهم» وما 
ظلمهم الله شيعا وما الله بظلام للعبيد. 

ثم تى على زجل قد جَّمع حزمة عظيمة لا يستطيع 
حملهاء» وهو یرید آن يزيد عليها. 

قال: يا جبريل ما هذا؟ قال هذا: رجل من أمتك 
عليه أمانات الاس لا يستطيع آداءها ؛ وهو يزيد عليها. 

ا 

بمقاریض من حدید» كلما قرضّت عادت کما کانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شيء 

قال: يا جبريل ما هؤلاء؟ قال: خطباء الفتنة. 
فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع. 


¥۳ 


قال: ما هذا یا جبریل؟ 

قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم 
عليها فیرید أن يردها فلا یستطیع»'. 

وجاء في (سنن) ابن e‏ أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: أت ليله ري بي على فوم 
بوهم الوت فيه الْحيَاتٴ رى من خارج بُطونهم. 

فقلْت: من هوّلاء با جبْرائیل؟ 

قال: هَولاءِ كله الربًا». 


. ت َ Bg o‏ غ 0 ص 
وفيي رواية للاامام أحمد ‏ : «رأيْت ليلة أسري بي 
م دو 


رجلا يسح في تهر ؛ ويلقَم الحجارة. فسألت: ما هَدا؟ 

)۱( طرف من حديث رواه البزار (مجمع الزوائد) )٦۷/١(‏ 
عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في كتاب التجارات» باب التغليظ في الربا /۲۲۷۳/ 
(۷۳/۲) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. وهو في 
(المستد) .)٠١۲/۲(‏ 

)۱٠/۵٥( )۳(‏ عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

VE 


ر و 
فقيل لى: آكل الربًا». 

وروی الإمام أحمد في (مسنده) - واللفظ له وان 
e‏ أن الرسول ا الله عله وآله وسلم قال : (مررات 
2 و کے ق ا ا و 
ليلة اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من تار. 

و a‏ صر کے 

قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك من اهل 

r a E E a a و 2 ت‎ 

الدنياء كائوا يامرون الاس بالبر ويون انهم وهه 
رہ۶ PIs‏ ے ا 
يلون الكتاب أفلا يعقلون». 

N 

وفي رواية للبيهقي ' «فقلت: يا جبريل؟ من 

مر 2 یي ر روو هھ ك م 

هولاء؟ قال: خحطباء اَمَك الذي يقولون ما لا يفعلون› 
OE‏ و ا م و ر 
ويقرؤون کتاب الله ولا یعمَلون به). 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لما عرج بي رربي 
ق ته و هھ وو چ ا ا 
و 


(۱) (المسند) (۱۸۰/۳) ابن حبان )۱۳٣/۱(‏ عن سیدنا انس 
(۲) (شعب الإیمان) (۲۸۳/۲) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
۷0 


ر وړ ےو وم ےر ارو روم 


وجوههم وصدورهم, 

قلْت: من هَولاء يا جبْریل؟ 

قَال: هَوّلاء الْذينَ يأكلون لوم التَاس» ويَقَحُونَ 
في أعَراضهب» أ بال والدة والشت والسة. 

قك اخ غ ذلك رسزل اه صل ال ا 
وآله وسلم» حتى يكون المؤمن على حذر من هذه 
الصفات» ويتجتّب الوقوع فيها. وفي هذا فوائد ومنافع 
يرجع آثارها على كل مؤمن يبحث في قضية إسرائه 
ومعراجه صلی الله عليه وآله وسلم . 

ورای رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آهل 
الطاعات وثوابهم. 

فمن ذلك ثواب المكثرين من ذكر الله تعالى» ففي 


(1) الحديث في (مسند) اللإمام أحمد )۲۲٤۲/۳(‏ و(ستن) أبي 
داود في كاب الأدب» باب في الغيبة /٤۸۷۸/‏ 
)۱۹٤/٥(‏ عن سيدنا أشن بن مالك رضي الله عنه. 

۱۷٦ 


الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَررت ليْلّة 
نري بي پرجل ميب في ور العَرش» قلت مَس َا 
اها مَلك؟ يل : ل ا قل : لا ات مر هو؟ 
قل : ڌا رَجل کان في الدنيا لسائه رطب من ذکر 
الله » وفليه معلق بالمساجد» و e‏ ۰ 
أي: كان برا بهماء ولا يأتي بأمر يجر السب على 
والدیه» فهو یحفظ شرفه وکرامته وشرف والدیه أيضاً. 
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: 
«رأيْت ليله ري بي على باب الجنّة مكوبَاً: الصدقة 
بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. 
قَلْت: يا جبريل ما بال القرضص أفْضَل من الصّدقة. 
الان السائل e‏ وعنده» NT‏ لە 
ECT‏ فالصدقة لا ا کل 
)1( تقدم تخریجه I‏ 


)۲( رواه ابن ماجه فی (سىننه) في کتابت الصدقات› باب 
VY‏ 


إنسان؛ خاصة مَنَ كان عفيفاًء» عزيز التفس» فهو يطلب 
القرض ثم يرده بعد مدة ... وهكذا. 

وجاء في الحديث عنه صلی الله عليه وآله وسلم 
أله قال: «لما فرغت» أي: ليلة الإسراء والمعراج «معًا 
أمَرتي الله به من أَمّرٍ السَمَّاوات والأرّض» يعني : ن الله 
أطلعه على أمور وأسرار السّماوات والأرض. 

«قلت: يا رب ٳئه لم يکن ٽبي قلي لا وقد رمه 
جَعَلْت راهيم خَليْلاً» ومُوسی كليْماًء وسرت الجبال 
لداود» ولسلَيّمَان الرّيّح والشَيَاطيْن» وأحيّت لعيسى 
الموتّی؛ فما جَعَلّت لي؟ ) 

قال: ويس قد أعطيثك أَفْضلَ من ذلك كلّه؟ أن 

لا أذكر إلا ذكرّت معي». 

وهذا مقتضى قوله تعالى : ورتا لك درك). 


القرض )۸١١/۲( /۲٤۳۱/‏ وينظر في (الشعب) للبيهقي 
۷۸ */ عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه. 
(۱) تقدم تخریجه ص /۹۲/. 
YA‏ 


oT 
Ty ان ر‎ 
هذا من جملة رفع الله تعالى لذكر اسم حبيبه سيدنا‎ 
الطاعة» والأذانء والإقامة» والشهادتين» وغير ذلك‎ 
مما تجده في کتاب الله تعالی» حيث يقرن سبحانه اسم‎ 
ومن ذلك يعلم المؤمن فضل الله تعالى عليه بأن‎ 
سید نا محمد‎ eT هذاه للإیمان»‎ 
م من الله‎ E النعمة ا قال‎ e 


رر ود 3 ج صصص رد کے 


عل المۇمنّ د بعت في رسوا من اشيم يلوا عَلَّمَ 


)۱( رواه الطبراني (مجمع الزوائد) )۱١١/۹(‏ عن سيدنا أبي 
الحمراء رضي الله عله. 
4 


انوا من قبل لی کنل مبِینٍ4 [ال غ2 

ومر رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم على 
رجل سمعه يقول: الجمد لله الذي هداني للإسلام 
وجعلني من أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: EE‏ 

وقوله تعالى في الحديث القدسي”": «وجعَلت 
صدور آمك آتاجيّل و ن ظاهرا» ا آم الله 
تعالى هذه الأمة المحمدية بقوة يتمكن بها المؤمن من 
حفظ القرآن عن ظهر قلب» فيصير قلبه مصحفاًء وكما 
تتشرف الصحف إذا كتبت فيها آيات الله تعالى» فكذلك 
يتشرف القلب الذي وعى القرآن وحفظه» وقرأه ظاهرأ 


ا کے ت > ع رورو 7 صر ص سے سے سے ٤‏ 
ءايلدِے وڪم و لع ۳ اک والحڪمة ِن 


(۱) رواه البيهقي في (الشعب) /۱۵۰۰ و٩۹٤٤/‏ (۱۸۸/۲ 
و٤/۱۹)‏ عن سيدنا منصور بن صفية رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخریجه ص /۹۲/. 
1A۹‏ 


بل هو أعظم من شرف الصحف القرآنية» لأن قلب 
المؤمن قلب يفهم المعاني» ودرك مقاصد الآيات 
القرآنية› بيخلاف الصحف الجامدة. 

دوالك کارا من وز عَرشي» أي: کنزته لك 
ولامك الا رل و ق ل باللّه الع“ العَظيْم». 

فهذه الصيغة مكنوزة لهذا النبي العظيم صلى الله 
عليه وآله وسلم وأمتّه» وبها يفتح الله الأغلاق› 
ويكشف الضر والكربات . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


ك r‏ 
I Tete‏ و صگ ارد پہ ران وص م 4 
المرسرت ن واد يه رب الت ) 
عو 
لڍ چلڍ چلڍ وا جاع 
VT WO O TT aT‏ 


۱۸1 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O E SS DR RS‏ 

المحاضرة الأولى E‏ 
حول تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء مفصلا a‏ 
بيان معاني التسبيح E ac SA DD‏ 
بیان معنی : سبحان الله وبحمده e‏ 
أمر الله تعالى بالتسبيح المصحوب بالحمد a‏ 
بيان معنى : «(سبحات وجهه» CERNE ss‏ 
من أسرار الإسراء والمعراج ؟ Ean ESS‏ 
بيان الحكمة من افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح e‏ 
بيان الحكمة من ختم سورة الإسراء بالحمد ES‏ 
بيان الأصول التي قام عليها الإإسراء والمعراج io‏ 
بيان الحكمة في قوله تعالى: أّسرّی بِعَبَدِوِ4 e‏ 


سافر سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى الله بالله. 1٥‏ 


1A۲ 


السیر إلى الله تعالی لا یکون إلا بالل تعالى Bes‏ 


حول قوله تعالی : #یعبدو4 N N E OE E OE‏ 
بيان الحكمة فى قوله تعالى: للد e‏ 
بيان الحكمة في كون الإسراء بالليل دون النهار ees‏ 


الليل فيه خصائص وعنايات خاصة من الله تعالى أدلة ذلك.. ١١‏ 
ما سمعه وعاینه َة ليلة الاسراء مر خاص به لا یکون لغیره ۱۸ 


الکلام حول قوله تعالی: لم المسجد الکرر إلى 

جد اَلأَقََ4 E OE‏ 
بيان الحكمة من کون اللإسراء إلى المسجد الأقصی ...... ٠۹‏ 
بیان معنی قوله تعالی: #الَذََا4 E PET‏ 
الکلام حول قوله تعالی: ٭الزی رکا حرا ET‏ 
الکلام حول قوله تعالی: )2 O 4 ٥‏ 
: م حو فو ا اريم من ءايلينا TEE‏ 

الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن الكريم e Se‏ 
بيان الحكمة من افتتاح سورة النجم بالقسم ۲١ eens‏ 
بيان المراد بالنجم في قوله تعالی: الجر sela‏ 
بیان معنی قوله تعالی: هوی EA les‏ 


A۲ 


الكلام حول الآيات الأولى من سورة النجم مفصلا YY...‏ 
بیان المراد من قوله تعالی: ریم من ایتا مفصلا... ۲۳ 


بيان بعض الآيات التي حدث عنها سيدنا رسول الله صلی 


أرسل سيدنا إبراهيم عليه السلام سلاماً إلى الأمة المحمدية 


مع سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم O eee‏ 
بيان أرض الجّة وغراسها PS SR‏ 
الصلاة فيها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير Û‏ 
بيان أول ما يطلب من الإنسان فى العقيدة hea‏ 
ااك ا عليهم السلام ٣ E ETT‏ 


يان الحكمة في كون سيدنا آدم عليه السلام في السماء الأرلى ۳۲ 
بيان الحكمة في كون سيدنا عيسى ويحيى عليهما السلام 


معا في السماء الثانية E O‏ 
بيان بعض أسرار السماء» الثانية والثالثة eens‏ 
بيان بعض أسرار السماء الرابعة - وهي قلب السماوات؟..... ٠٠‏ 
بيان بعض أسرار السماء الخامسة والسادسة E NOTE‏ 


1A٤ 


بيان بعض أسرار السماء السابعة Vee Sa‏ 


عمارة بيوت الله تعالى صورية وروحية - بيان ذلك PEPE‏ ۳¥ 
بیان من يعمر البيت المعموز ا econ avecansseens‏ ۳۸ 


البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعوذون . TA‏ 
أمر الله تعالى خان السماوات أن ينتظروا قدوم سيدا 


محمد صلی الله عليه وآله وسلم a OE‏ 
ذكر بعض الأدلة على كثرة الملائكة علیهم السلام......۹۰۰۰٠‏ 
سدرة المنتهى: مكانها - ثمارها - سعتها - أسرارها EER‏ 


جاوز سیدنا رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم سدرة 
المنتهى إلى عالم الجنان CaN RS‏ 
تجلى الله تعالى على عالم السدرة وشاهد سيدنا رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم من جمال الله تعالی Ee‏ 
بيان حال السدرة عندما غشيها من آمر الله تعالى ما غشيها ... ٤١‏ 
في أصل السدرة أربعة أنهار - بيان حالها E E‏ 
عرج بسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم إلى مستوی 

OSES ES EEE سمع فيه صريف الأقلام‎ 
ED SA ER RAR SS بيان معنى الصريف‎ 


بيان المراد من الأقلام Baas‏ 


الإلهية عليه بالمكالمة والرؤية - أدلة ذلك a‏ 
بيان المقصود من المعراج ؟ Ne lae‏ 
المحاضرة الثانية e‏ 
RNa O O DET‏ 
البحث في حكم وفوائد الإسراء والمعراج صل من أصولالدين ..... ٤۸‏ 
الإسراء والمعراج ثابتان بالقرآن الكريم - ذكر الدليل 

على ذلك O‏ 
بيان الحكمة من افتتاح الإسراء بالتسبيح E SA‏ 
کثیرا ما یتح الله سبحانه وتعالی ذکر مظاهر. عظائم قدرته 

تالتب اذل ذلك OTO E‏ 2 
من حكم افتتاح أمر الإسراء بالتسبيح: رسم الطريق للسالكين 

إلى اله تعالى a E O E VE‏ 
ذكر بعض حكم الإسراء والمعراج ele‏ 
مقام الإسراء والمعراج مقام القرب الخاص لسيدنا محمد 

صلی الله عليه وآله وسلم E‏ 


۱۸٦ 


ذكر مناجاة بعض العارفين OE SE‏ 
بيان الحكمة في كون الإسراء بالليل.... E se‏ 
لله تعالى تنزلات بالرحمة على عباده - أدلة ذلك e‏ 


ذكر الدليل على أن الإإسراء كان بالجسم والروح......... ٥۸‏ 
ذكر مقالة سيدنا أبي سفيان رضي الله عنه - قبل آن يسلم - 


لهرقل وما جری بین هرقل وبطریق ایلیا EFE‏ 
اجمتع الآنبياء في بيت المقدس ينتظرون قدومة بيا aA‏ 
َم وصل اء إلى بيت المقدس أن جبريل عليه السلام 

ودم سیدنا رسول الله ية فصّلى' إماماً So‏ 
ذكر رواية الصحيحين لحادثة الإسراء والمعراج e‏ 
بيان معنى بكاء موسى عليه السلام ليلة المعراج es‏ 
الأمة المحمدية أكثر أهل الجتة E anes e‏ 
الترغيب بالإكثار من: سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله 

والله كبر E ESSE SA‏ 
تجمعت الملاتكة على سدرة المنتهى لتنظر إلى جمال 

سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم SaaS‏ 
المحاضرة الثالثة ASE AD AREAS‏ 


الكلام حول الآيات الأولى من سو سوره ة النجم Re e‏ 1۹ 


بيان الحكمة من القسم ومناسبته للآيات بعده VRS Ss‏ 
بيان حاجة العالم إلى هدي سيدنا رسول الله بل ESE‏ 
بيان المراد بالخطاب ب #صًاجيك € في الآية الكريمة ... ۷١‏ 
الکلام حول قوله تعالى: وما بطق عن اوی a‏ 
حول قوله تغالی: لن هو إلا وی وی a‏ 


قصة سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وقريش ۷١‏ 
سيدنا رسول الله َء لا يتكلم إلا بالحق في جميع أحواله ... ٤‏ 
الجواب ٤‏ سۇال: إذا فقيل إن المراد بقوله تعالى: وما 


2 د ےہ ى 
خول قوله تعالی: د کک ...# A E‏ 


حول قوله تعالی: :ا کیا واد د مارا الآيات الكريمة ۷١‏ 

حول قوله تعالی : او اذیختی الد رة میتی الآيات الكريمة ۷۸ 

ذكر الأدلة حول رؤية رب العزة جل وعلا سبحانه وتعالی . ۷۹ 

حول قوله تعالی: ما راع صر وما طن a‏ 

السماوات تنقتح لروح المؤمن بعد موته» والکافر ترد روجه ؟ ۸٤‏ 
۸۸ 


بيان حال ملك السماء الدنيا إسماعيل عليه السلام OR‏ 


بيان حال بعض الملائكة عليهم السلام N a dogs‏ 
الترغيب بذكر الله تعالى Rare‏ 
رائ سيدا ررد ا لى اه عله وال وام ليله احرج 

الجلّة ودخلها وكشف له فرأى النار AA SSS‏ 
من النساء نساء مَدَحهن الله تعالى وأثنى عليهن aes‏ 


حول التقائه صلى الله عليه وآله وسلم بالما الأعلى... 
ولقي صلی الله عليه وآله وسلم الأنبياء ونحدث معهم.. ۹۰ 


ذكر بعض ما أكرم ا ال ا yT‏ 
ss... NAN EL‏ 
المحاضرة الرابعة aE‏ 
بيان جملة من الآيات التي رآها صای الله عليه وآله وسلم 

ليلة الإسراء والمعراج وكيف تم ذلك RASA‏ 
الكلام حول أبواب السماء وتعددها وخصائصها E and‏ 


رھ ت 


حول قوله تعالی: فما بک عَم الما والا رضي .. ٠١١‏ 


بيان جملة من الحكم في رفع الأعمال إلى الله تعالى .... ٠١۳‏ 

الإجابة عن سؤال لم لم يكم العروج من الكعبة المشرفة.... ٠٠٠‏ 

من الآيات الكبرى التى رأها َل البيت المعمور- وقد دخله 
۱۸۹ 


وجماعة من آمته َيه وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام.. 1۰0 


الكلام حول صريف الأقلام SR‏ 
بيان تنو الأقلام هناك Eo‏ 
من جملة دغائه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النوم ١١١ ٠٠.‏ 
ذكر حديث اختصام الما الأعلى EE NE‏ 


حول رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج للجنة... ٠٠١‏ 
یخن" بالمؤمن أن يكر من الخبادة ليلة الإسراك والمعراج .. 11١‏ 


الترغيب بالتعرض لنفحات رحمة الله تعالى A‏ 0 
المحاضرة الخامسة NAR SS a‏ 


الإسراء والمعراج كان يقظة وبالروح والجسم - أدلة ذلك.. ٠١١‏ 
جمع الله تعالی سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
ليلة اللإسراء والمعراج بالأنبياء كلهم EE‏ 
الإسراء والمعراج معجزة لسيدنا رسول الله ية بيان ذلك ٠۲۷‏ 
معجزات سيدنا محمد ب أعجزت الإنس على مختلف 


طبقاتهم - بيان ذلك r‏ 
حول مسحاته الشريفة َة وآثارها N Oo Î‏ 
سيدنا قتادة رضي الله عنه وعينه SASSER‏ 
سيدنا علي رضي الله عنه والراية يوم خيبر E ٠...‏ 


۱۹۰ 


:0 و کے سے ص و سے < 


حول قوله تعالی: #ومار مت إذرميت الآية الكريمة. ٠١۳‏ 


رمیه صلی الله عليه وآله وسلم یوم بدر ویوم حنین بکف 


من حصى وآثر ذلك A EEE‏ 
بعض ما رآه صلى الله عليه وآله وسلم عند سدرة المتتهى . ٠١١‏ 
حول تجلي رب العزة جل وعلا ليلة المعراج Rea‏ 
المحاضرة السادسة EERE EEE‏ 
من معجزات ضدى وة وزسالة مدنا محمد ةه E‏ 
فوائد وآثار الإسراء والمعراج على الأمة المحمدية ي ١٤١‏ 
حول معجرة انشقاق القمر لسيدنا رسول الله ل Eas:‏ 


حول رؤيته يي لسيدنا آدم عليه السلام في السماء الدنيا ... ٠٠١‏ 
حول لی الأرواح: متی خلقت ۔ ومتی تتصل بصاحبها .. ٠١۲‏ 


حول البيت المعمور j EET‏ 
ذكرى : الملائكة تتشرف بزيارة قبر سيدنا محمد فة ... ٠١٤١‏ 
حول فرض الصلاة ليلة اللإسراء والمعراج VO Kad‏ 
قوائد علمية OA ...... SLE Es‏ 
رأى سيدنا رسول اله بل ربّه عياناً وأخبر بذلك BE‏ 
حول تجليّات رب العزة جل وعلا كل ليلة VEE‏ 
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حول استئذان سيدنا جبريل عليه السلام بدخول السماء 


ليلة المعراج I E CS‏ 
حفظ الله تعالی سیدنا محمدا صلی الله عليه وآله وسلم 
وصانه فلم يفتتن به التساء والرجال OE e‏ 
بعض فوائد ومنافع الإسراء والمعراج للأمة المحمّدية 
صلی الله عليه وآله وسلم VO SSS‏ 
کل شماء عالم کبیز له آبواب كثيرة e‏ 


دخل صلى الله عليه وآله وسلم الجتة ورأى نهر الكوثر ٠۷١‏ 
ذكر بعض ما حَدّث عنه ية من أحوال أهل البرزخ.... ٠۷١‏ 


آ- الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة eee‏ 
- الذين لا يؤدون صدقات أموالهم Vs‏ 
ج - خطباء الفتنة - وغير هؤلاء كثير Weasel‏ 
رأى سيدنا رسول الله ية أهل الطاعات وثوابهم ee‏ 
بیان حال المکثرین من ذكر الله تعالى 1 
مکتوب علی باب الجلَةَ ؟ Vee‏ 
لم کان A RR N‏ 
مما آرم اله تعالی حبیبه سیدنا محمد بل وحباه E o‏ 
1 وصلی الله وسم على سيدا مُحَمَّدٍ 
لما دکره الذاكرون وغفل عن ذكره النَافلونٌ 
والخمد لهرت الحَالميْنَ 


1۹۲ 


